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رواية الکاتب الكبير نجيب محفوظ с‏ 

نقدمها بنفس Wà)‏ ميسرة للناشئين с‏ 

ليقرأوها يفهم تام с‏ واستمتاع унь‏ كاملة с‏ 
وسعادة بتجاوزهم قراءة القصة إلى قراءة الرواية . 
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م تكن حياة الأسرة الفرعونية فى الهجر + حياة دعة وخمول ۰ بل كانت حياة 
عمل وإعداد للمستقبل البعید . وکانت e‏ توتیشیری مور هذه الحياة . ۸ تعرف 
M‏ أو الراحة . طلبت ۰ فور قدومها » من الحاكم رءوم Sd c ol‏ من 
الصناع النوبيين » والفنيين المصريين المقيمين بالنوبة . وطلبت من اللك کاموس أن 
يعهد el‏ بصنع السلاح والخوذات والثیاب الحربية » وبناء السفن وعجلات 
القتال . وکانت تقول له : 

- سيجىء اليوم الذى eme‏ فيه على العدو الذی اغتصب عرشك с‏ وامتلك 
بلادك . فينبغى أن تبجم بأسطول کبیر + وبقوة من العجلات لا تقهر .. کا فعل 
العدو مع ابيك . 

Ме,‏ فى أثناء السنوات العشر c‏ إلى مصنع كبير لصناعة السفن 
والعجلات والالات الحربية ent‏ أنواعها . 

فلا جاء الرجال فى القافلة الأولى ۰ وجدوا السلاح والعتاد جاهزا متوفرا . فاقبلوا 
على التدریب بقلوب یلها ماس والأمل » بعد أن انخرطوا جمیعا فى سلك 
الجندية . وأخذوا يتدربون على فنون القتال » واستعال مختلف الأسلحة » تحت 
إشراف ضباط الحامية المصرية التى بقيت ‏ بعد الغزو - فى النوبة . 

ولم بأخذهم فى التدريب ‏ رفق أو هوادة . فكانوا يعملون من مطلع الفجر 
إلى غروب الشمس . وكانوا يعملون جميعا لا فرق بين كبير وصغير. وكان الملك 
كاموس يشرف بنفسه على تدريب الجنود » وتكوين الفرق с‏ واختيار الصالحين 





ЫМ‏ و اند و cec cial‏ او EIU Жылу‏ رتاش والاميرة 
الصغيرة على أن یعملن مع العاملين. وکان منظر الأم توتیشیری رائعا » وهی Хз‏ 
على عملها بهمة لا تعرف الملل » او سائرة بين الجنود » تشاهد تدريهم وتلق علیهم 
کات اماس والأمل . وكان الرجال قد انقلبوا بفضل التدريب إلى وحوش كاسرة . 
وكانوا » عندما يرونها » ينسون أنفسهم > ويشتعلون حاساً УШ,‏ على التدريب » 
وکانت = استبشارا » وتقول لهم : 

— استعدوا پارجال طيبة للمعركة . سوف یکون على الواحد منکم أن фай‏ على 
عشرة من الرعاع » فيتزل الرعب فى قلوبهم . 

وانصرف الحاجب حور إلى إعداد القافلة الثانية . فضاعف эде‏ السفن Ú‏ . 
وملأها بالذهب والفضة والأقزام والحيوانات الغريبة . ورأت الأم توتیشبری أن حمل 
معه جاعات من النوبيين انخلصین + ليهديهم إلى غزاة طيبة . فیکونوا عبيداً d‏ 
الظاهر с‏ وأعواناً فى الباطن ¿ يطعنون العدو من الخلف عند الاشتبالك معه . 
وأعجبت الفكرة الملك W‏ أعجبت الحاجب حور » وعمل على تحقيقها بغير تردد . 

وانتبى حور من إعداد القافلة . وانتظر الجميع الإذن بالسفر. وكان الأمير 
احمس يننظر هذه الساعة » بقلب أضناه الشوق والهوى + ليرحل على رأس القافلة . 
ولكن الملك كان قد علم بالأحداث والأخطار التى تعرض Ú‏ فى القافلة الأول « ٠‏ فلم 
برض أن مجازف بسفره مرة أخرى . وفاجأه بقوله : 

- واجيك У‏ الأميرء يدعوك للبقاء فى نباتا . 

en i‏ المفاجأة de‏ الأمل الضطرم فى عار کن «Ul‏ البارد على جمرة 

ке 4 : للملك برجاء صادق‎ QUA. 

= رژية да‏ والاختلاط بأهلها » شفاء لما FW d‏ 

۱ : الملك‎ gus 

- ستجد الشفاء التام ».بوم تدخلها غازيا + de‏ رأس جیش ابخلاص . 
. عاود الشاب الرجاء » ورد الملك بحرم : : 
س لن يطول انتظارنا . فاصير سحق 038 ساعة الکفاح . Е‏ 
.. أدرك الشاب من. لجة ӘДИ‏ أنه . قال گلمته الأخيرة + فيحن .راسه ИЕ‏ 














والقبول . МЕ,‏ ومضی إلى العسکر حبث يتدرب الرجال » وقلبه حزين کثیب . 
كان أحمس „ай‏ نباره فى العمل الشاق . ولم يكن بظفر الا بساعة قصيرة ded‏ 
النوم » > ue‏ فيا إلى نفسه » ينادى حلو الذ کریات ؛ وجوم Я‏ حول القصورة 
الجميلة فى السفينة الفرعونية » التى شاهدت ساعة او ويتخيل أنه e‏ 
الصوت = ges‏ نا قائلا « إلى الملتق » . ثم pn‏ من أعاق قلبه » ويقول шы!‏ 
محرونا : این الملتق ؟ إنه كان الوداع الذى لا لقاء بعده . 
واستطاعت UU‏ » رویدا رویدا с‏ أن Ce‏ الشاب نفسه وهمه « وان پنشغل k‏ 
هو أجل وأخطر . وكان الرجال يعملون جادين بغير انقطاع . ومرت بهم الأيام وهم 
لا يصدقون أن فى الدنيا شيئا غير العمل € أو أن فى الغد شيئا سوى الأمل . 
وعادت القافلة برجال جدد بپتفون لمصركا هتفوا هم يوم © ويصيحون 
متلهفين مثلهم : أين مليكنا كاموس ؟ وأين أمنا توتيشيرى ؟ وأين أميرنا احمس ؟ ثم 
ينضمون إلى المعسكر يعملون ويتدربون . 
وجاء الحاجب حور إلى الأمير أحمس وحيّاه . ثم مد له يده برسالة » وقال : 
_ طلب منى أن أحمل هذه الرسالة إلى سول . 
فسأله T‏ وهو Мао‏ دهشا : 
ب من مرسلها ؟ . 
ازم حور الصمت فى وجوم . فخطر للأمير خاطر فق له قلبه кйш a.‏ 
| التوقيع . فارتعدت مفاضله » واشتدت ضربات قلبه » وجرت عيناه على أسطر 
الرسالة . انپا تحمل إليه عتابا ذكيا بطريقة غير مباشرة . فهى نتحدث عن قزم من 
'أقزامه bx l‏ ا هرب ولم بعد € وتسأله : هل لك أن تبعث إلى بقزم 
جدید يعرف الوفاء ؟ | 
عند انتهائه من قراءة الرسالة с‏ 55 بطعئة نجلاء تصیب قلبه » .وبالأرض 
تتحرله نحت قدميه : ومضى فى سبيله حزوا کسیر الفؤاد » يقول 4-0 : هبات 9b‏ 
تدری К‏ منعه من العودة الما .' وستری فيه p Ul»‏ عديم الوفاء'. 
وانطوی على الامه с‏ لا حمس به الا أقرب' das M‏ إليه » نيفرنارى . فاحتارت 
من آمره > وعجبت ماذا يكن وراء ذهوله » وشروده » ونظرة احزن التى تلوح ف 
А‏ 





TES PME هی‎ 

- لست کعهدی بك ياأحمس . 

فاضطرب للاحظتا » وداعب ضفائرها بأنامله » وقال مبتسیا : 

- التعب ياحبيبتى .. ألا ترين ما نحن فيه من کفاح يبد الجبال ؟ . 

فهزت رأسها » ول تقل شيئا .. وغدا أحمس أشد حذرا . على أن UG‏ لم تكن 
لتترك إنسانا يغرق فى احزانه . فالعمل قاهر الاحزان . وقد شهدت من معجزات 
العمل ما لم تشهده من قبل ولا من بعد . تدرب الرجال » وتصنع السفن والعجلات 
والسلاح » وترسل القوافل محملة بالذهب لتعود محملة بالرجال . 

ومضت الأيام والشهور الطوال » إلى أن جاء اليوم المرتقب السعيد . فقصد 
اللك كاموس إلى جدته توتيشيرى «с‏ وهو لا يالك من الفرح . ولثم جبينها » وقال 
بصوت Op‏ 

- آبشری ياأماه .. تم |عداد جیش الخلاص . 


دقت طبول الرحیل » فانتظمت فرق الجيش c‏ ورفع الأسطول مراسیه . ودعت 
الأم توتیشیری الملك ول العهد وکبار القواد والضباط ‏ وقالت هم : 

~ هذا الیوم السعید .. طال انتظاری له . فابلغوا جنودکم البواسل ان توتیشیری 
تضرع إليهم أن يحطموا الأغلال التى تطوق أعناق مصر. ولیکن شعارکم جمیعا أن 
تحيوا حياة أمنحتب أو تموتوا ميتة سیکننرع . بارككم الرب امون ۰ وثبّت قلوبكم . 

فقبل الرجال يدها » وقال ها الملك کاموس : ۱ 

- سیکون هذا شعارنا جمیعا . وسیموت من يموت منا اشرف ميتة » ويحيا من 
EST‏ 
Сењу.‏ وعلى راسها الاسرة الفرعونية والحاكم ٠‏ رءوم ٠‏ تودّع الجيش 
الصاحب . ودقت الطبول؛ » وعزفت الموسيق > وتحرك 4 > تتقدمه .قوة الکشافة 
تحمل ӘД orc ees‏ فى طليعته. وسط هالة من الحاشية واحجاب والقواد с‏ 
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یتبعها احرس الفرعونى فى عجلاته الأنيقة . ثم تقدمت فرقة العجلات البارة تسیر 
صفوفا صفوفا لا يحدّها البصر + تبعث عجلاتها فى الجو صلصلة تصم الاذان » وتليها 
فرقة القسی الثقيلة بأقواسها ودروعها وجعبات السهام ۰ تتبعها فرقة الرماح الدربة 
برماحها وتروسها ۰ ثم فرقة الأسلحة الخفيفة » فعربات السلاح والمؤن والخيام تحرسها 
الفرسان . وأبحر كذلك الأسطول بسفنه БЫ‏ » وقد استعد النود عليه بکامل 
معداتهم من القسی والرماح والسیوف . 

تقدمت هذه القوات جمیعها على أنغام الوسیتی » تتقد الحجاسة فى قلوبها الفتية 
الغاضبة » ویلق منظرها الرعب ف النفوس . تقطع النبار سيرا » وتهجع وتنام بعد ان 
يحل الظلام . لا تکل ولا يصيما الاعیاء » مستعينة على مشاق الرحلة بعزائم تزحزح 
الجبال . ومازالوا یضربون Ó‏ الأرض >¿ بلغوا دابور اخر بلدان النوبة فى الشعال . 
ونسمت على وجوههم روح лал‏ الطيبة + فعسكروا » واقاموا الخيام ليستريحوا من 
وعثاء السفر » وياخذوا اهبتهم للنضال . 

ودبّر ШШ)‏ مع رجاله خطة الغزو الأولى + وأحكوا التدبير. وعهد إلى أحمس 
أبانا ‏ وكان آمهر.رجال الأسطول كافة ‏ بقيادة جزء من الأسطول ليسير به إلى 
حدود مصر с‏ على أنه قافلة مما АЙ‏ حراس الحدود مرورها . وعند فجر الیوم الرابع с‏ 
أبحر الأسطول الصغير » فبلغ الحدود المصرية عند إشراق الصباح » وكان أحمس 
أبانا يقف على ظهر السفينة فى LOU‏ التاجر الفضفاضة с‏ فابرز جواز الدخول 
للحراس » ودخل بأسطوله فى سلام . وكان أخمس يعلم أن قوة حراسة الحدود 
مكونة من سفن قليلة وحامية صغيرة . فكانت خطته ترمی إلى مفاجأة هذه السفن 
والاستيلاء عليها » ثم ضرب الحصار حول جزيرة بيجة حتى يدخل الحيش 
والأسطول ارض مصر. فیسهل ضرب سبك قبل أن Jt‏ استعدادها . 

وتقدمت القافلة فى خط СИ‏ فلا اقتربت من pU‏ بيجة الحنوبى » حيث 
ترسو سفن الحراسة » ظهر الجنود على سطح القافلة وبأيديهم القسئ » وخلع أحمس 
šele‏ التجار فبدا فى .ثياب الضباط . وامر بإطلاق السهام على حرس السفن с‏ 
واقترب اسطوله. الصغير بسرعة من السفن.الراسية + وانقض «le‏ وألق ые‏ 
شبا که » وقفز اجنود إلى سطحها ليستولوا عليها ç‏ واشتبكوا مع الحراس القلیلین فما 
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فى ал‏ 45 صغيرة С‏ وأبادوهم فى زمن ‚лея‏ وفى أثناء ذلك كانت سفينة اخس 
تطلق سهاما على حرس الشاطئ لقنعهم من معاونة زملائهم فى السفن . فتم الاستيلاء 
على سفن الحراسة بسرعة + وضرب الأسطول الصغير الحصار حول الحزيرة . وتنببت 
حامية بيجة إلى الحركة الخاطفة » فأسرعت إلى الشاطى » ولكنها وجدت نفسها 
حبيسة محصورة وأن سفن الحراسة قد وقعت فى الأسر 

ib‏ بمض وقت дб‏ على انتهاء CAS AM‏ حتى بدت وحدات بقية الأسطول 
الصری ف الأفق قادمة صوب الحدود . ثم اجتازتبا دون مقاومة . وانضمت إلى 
اسطول T pae‏ > واصبحت الزيرة وسط دائرة من السفن الضخمة » ما 
اضطر حامية بيجة ال اتقهقر إلى قلب الجزيرة » بعیدا عن مرمی سهام الأسطول 
{Је а‏ من جمیع الجهات . 

" دخلت Eo‏ خیش الحدود с‏ تتبعها الفرق ذات الكثرة وال جلبة › ادرله 
احاصرون فى بيجة أن القادمین غزاة » ولیسوا قراصنة W‏ توهموا اول الأمر . г‏ 
أصدر قائد الأسطول فکاف امره بامجوم على الجزيرة » فانقضت عليها السفن من 

جميع الجهات > وانزلت الحنود الدججین en‏ > تحت حاية الأقواس والسهام . 

وزخف اجنود من جمیع النواحى تحو الحامية . ورأی جنودها تدفق d pel‏ 
فى البو والنيل m У ç‏ والقوا السلاح وسلموا آنفنهم أسرى . 

€ زان المهاجمين » فدخل قصر اخا کم دخول المتتصر‎ de أبانا‎ D ots, 
. dle JI والأعيان .والموظفين‎ ag .بالقبض على‎ ү € & ورفع عليه الأعلام الصر‎ 

"m «і»‏ الجزيرة < من الفلاحين Дају‏ « الحنود المصريين بين فلم بصد‌قوا 
اعینهم . . وهرعوا نساء ورجالا إلى قصر الحا كم الحديد . فخرج إليهم اخ eu‏ 
وقال لهم : 

pue ~‏ الرب امون с‏ حامی المصريين وقاهر الرعاة فوقعت كلمة امون وفع 
السحر فى اذانهم » وقد حرموا с. Doe QUUM мах ur dew dou‏ 
وتساغل em‏ | 
ب هل ë=‏ حقا لاتقاذنا ؟ . 

فقال M‏ آبانا بصوت Hs‏ : 
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- وانقاذ лал‏ الستعبدة . فأبشروا . الا ترون هذه القوات ЗАМ‏ انها جیش 
الخلاص . 

فهتف القوم طویلا . ثم صلوا صلاة جامعة » تصاعد فيها الدعاء إلى آمون فى 
a YEN‏ 


w 


فى إشراق الضحی + Ју‏ اللك کاموس ومعه ول عهده والحاجب حور وأفراد 
الحاشية » إلى ارض الزيرة . فاستقبله آهلها استقبالا حاسیا . فحياهم بيديه » 
وتحدث إلى جمع МЕ‏ من رجاهم ونسائهم وأطفالهم » وا کل ما قدموه له من الدوم 
пећ‏ 

واصدر اللك آمره بتعيين سار » آحد رجاله الخلصین » حاکا على الجزيرة . 
وعهد إليه بنشر القانون والعدالة . 

وأجمع القواد على وجوب مفاجأة سيبين عند الفجر с‏ ليضربوها الضرية القاضية 
قبل ان تفيق من ذهوطا . 

ونام الجيش مبكرا » واستيقظ عند الفجر. ثم زحف نحو (ШЫЛ‏ ومعه 
الأسطول يسد منافذ النيل » واقتربوا من سبين . وأصدر كاموس أمره إلى الأسطول 
بضرب الحصار على الساحل ФАП‏ للمدينة di, с‏ القوات لتزحف وتهجم على 
المدينة من ثلاث جهات فى وقت واحد , وكان يقود العجلات ضباط قدماء يعرفون 
المدينة ومواقعها с‏ فأوقعوا بالعدو ids‏ سالت فيها الدماء أنمارا . وتساقط الرعاة 
كأوراق الخريف اليابسة التى هبت علیها رياح عاصفة . اما الأسطول فلم يلق 
مقاومة + واستولى على الشاطی . وأنزل قوات من جنوده + فهجموا على القصور 
وقبضوا على أصحابها » Обу‏ بينهم حاكم الدينة وقضاتها وكبار ‚е!‏ 

وكانت المفاجأة Sale.‏ حاسما فى المعركة . فا إن ارتفعت الشمس فى الأفق с‏ 
š>‏ كانت جموع الغزاة تحتل.اللکنات والقصور وتسوق الأسرى. . وشوهدت الجدث 
ملقاة فى الطرق. وف الکنات وقد سالت دماؤها.. وذاع فى أرجاء المدينة والحقول 
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القريبة » أن کاموس بن سیکننرع اقتحم سيبين Ok‏ جرار واستولى عليها . 

فاشتعلت على الفور ثورة دامية + وهاجم الأهلون بیوت dle JE‏ يقتلونهم » فهام 
كثيرون منهم على وجوههم فزعين » كا فعل المصريون » من قبل » حين زحف 
ابوفيس من الشمال بعجلاته . 

وقبض الحيش على ناصية الحال » ودخحل الملك كاموس على راس جيشه б‏ 
تخفق على رأسه الأعلام المصرية + وتسير بين يديه قوات الحرس بموسيقاها » فهب 
اهل سيبين يستقبلونه . وكان يوما محيدا .. 

وتقدم عدد غفير من شباب الدينة يطلبون التطوع فى الیش LAE‏ فائقة . فسر 
كاموس » وولى على المدينة شاو أحد رجاله . وأمره أن ينظم المتطوعين ویدرّیهم 
لينضموا إلى الجيش . жаз‏ القواد ما غنموه من العجلات والحياد c‏ فإذا هو شىء 
P‏ الحاجب حور على الملك c‏ أن يتقدموا دون توان » حتى لا بدعوا للعدو 
مهلة للاستعداد وحشد الحيوش . وقال : 

- سنخوض أول معركة حقيقية فى آمبوس 

فقال کاموس 

а ы: Lu‏ عشرات الفارین قد طرقوا أبواب آمپوس 

۰ فتضیع علینا الفاجاة . فهيا إلى المسير. 

وزحفت القوات الصرية - x JI‏ والنيلية ‏ صوب الشمال d‏ طريق امبوس ds.‏ 
تلق أية مقاومة فى القرى الكثيرة التى دخلتها . وعام الملك أن الرعاة حملون متاعهم 
ويسوقون حيواناتهم فارين إلى آمبوس . 

وخرج الفلاحون يستقبلون جيش الخلاص + ويحيون مليكهم » ويدعون له من 
قلوب أنعشها الفرح والأمل . 

وسار الیش حى اقترب من آمپوس . وجاعت طلائع ان تفيد بأن العدو 
يعسكر d‏ جنوب الدينة متأهباً للقتال с‏ .وأن آسطولا نتوسط العدد يرسو خرب 
أمبوس . فأدرك کاموس أن أول معركة مهمة باتت على الأبواب:. ورغب الملك فى 
أن يعرف عدد جنود عدوه . ولكن تعذر.ذلك على الكشافة . واحتاف الرأى оз‏ 
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dil . شاب يدعى حب » وبين الحاجب حور . الأول بقدرهم ببضعة الاف‎ atl 
يراهم اكثر» ويرجح ان الرعاة جعلوا من امبوس مركزا للدفاع عن البلاد امجاورة‎ 
. للحدود‎ 

فقال الأمير с)‏ : 

- أرى » يامولاى » أن نهاجم بقوات كثيفة لا تقاوم + وأن نقذف بمعظم قواتنا 
فى المعركة لنضرب العدو الضربة القاضية فى „ай‏ وقت . فنذهل قواته التى يحشدها 
فى طيبة الآن » وتفزع وتحس أن الموت ینتظرها فى قتالنا . ولا حوف علينا من 
احاطرة » فجيشنا سوف يتضاعف بالتطوعین الذين سينضمون إليه فى كل بلد 
Боје Ба ај‏ فلن ЈЕ‏ عوضا عن خسارته . 

وصار الجيشان У‏ يفصل eos‏ سوی میدان فسیح . وکان الرعاة رجال حرب 
ونزال . وکانوا پستپینون بالصربین استبانة متأصلة . فبدأوا بامجوم عليهم »> وهم 
يجهلون قوتهم » وارسلوا علییم فرقة العجلات المكونة من مائة عجلة حربية . 

أصدر كاموس امره بامجوم الضاد . فاندفعت قوات من العجلات تزید de‏ 
ثلانمائة > وأطبقت على قوات العدو. وصهلت الخيل » ودار قتال عنيف . без‏ 
الأمير أحمس على أن يقضى على العدو القضاء البرم » فاندفع بمائتى عجلة جديدة с‏ 
وتبعته قوات من فرقة القسى واخرى من حملة الرماح . وانقضت العجلات على 
مشاة الرعاة » فاخترقت صفوفهم ¿ والقت فيها الاضطراب والفزع c‏ وانهالت me‏ 
بالسهام کالطر » فتشتت > بين قتيل وجربح وهارب » فتلقفتهم قوة المشاة 
xn‏ فى сеје ue is‏ القضاء الأخير. n.‏ , 
يكن يتوقع أن بلاق قوات بهذا العدد . وانبارت قواته سريعا » وتساقط فرسانه с‏ 
وتعطمت عجلانه » وسیطر الصریون على الميدان فى زمن بسير لا يصق . 

وقث الملك کاموس وسط الیدان على عجلته » بحيط به القواد » db‏ £& 
الأميز آحمس وإلى يساره'الحاجب حور . وکانت الأنباء قد جاءته بأن أسطوله هاجم 
سفن العدو بشدة'» وألا تقهقرت أمامه بدون انتظام . فر املك Jü,‏ لمن حوله 


میتسما : 
~ موفق 2 ' 
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فقال الأمير آحمس » وکان معفر الثیاب » مغيّر الوجه » متصبّبت الجبين عرقا : 

= اتوق لمعارك اشد هولا . 

فقال له كاموس » وهو يلق نظرة إعجاب de‏ وجهه الجميل : 

- لن يطول انتظارك . 

» نزل الملك عن عجلته وتبعه رجاله » وسار حتى صار وسط جثث الرعاة‎ ë 
الكثة » ومرّقتها‎ ur, وألق عليها نظرة › وقد حضبت الدماء وجوهها البیضاء‎ 
: السهام والرماح . ثم نظر إلى من حوله » وقال بصوت فيه بأس وقوة‎ 

. ستمتحن قوتنا فى معركتين شديدتين .. فى طيبة وهواريس‎ С 

فإذا انتصرنا فيهما طهّرنا الوطن من الرعاة إلى الأبد » ورددنا مصر إلى عهد 
أمنمحتب الحيد . قتی نقف موقفنا هذا فى هواريس .. اخر حصن للرعاة ؟ . 

JZ,‏ الملك ليرجع إلى عجلته . وف تلك اللحظة + انتصبت جثة ‏ من بين 
الحشث ‏ واقفة بسرعة البرق » وسدّدت قوسا نحو الملك وأطلقت سها . 

ول يكن فى الوسع منع القضاء » فأصاب السهم صدر الملك » وصرخ الرجال 
حوله صرخة الفزع б‏ وأطلقوا السهام على رجل الحكسوس » وهرعوا إلى ا ملك بقلوب 
la dlc‏ الرعب. والإشفاق . وكان كاموس > قد أطلق من صدره اهة عميقة » م ترنح 
وسقط بين يدى Шу‏ عهده أحمس . فصاح الأمير : 

- احضروا هودجا + وادعوا الطبيب . 

ومال, 34 E‏ أبيه ع وقال بصوت са‏ : : 

| - ابتاه , У. b‏ تستطیع أن تکلمنا ؟ . 

وجاء ue‏ 1 عجل » ومعه امودج . فحملوا اللك وآناموه عليه في Ate‏ 
بالغة . وركع الطبیب إلى جانبه » ومضی Аё‏ درعه وستزنه ليكشف عن صدره . 
واحاطت الحاشية باهودج فى собе‏ يلدورون بأعيلهم . بين وجه «ЛМ‏ الشاحب 
ویدی الطبيب .. تزع الطبيب اسهم » وكان الدم يتددفق من اجرح миша . bD‏ 
وجه ЧАМ‏ من الأ . فأظلمت eb. CO lios сре, "m Ке.‏ حور LO‏ 

. № رياه .. اللك‎ - 
Ke ie АЫ Py "m d. ОМ وغسل الطبیب الجرح . · ووضع عليه‎ 
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تحسن . وارتعشت أطرافه ۰ ثم 3 تنهدة عميقة » وفتح عينيه » فلاحت فيا نظرة 
adi‏ لا تدل على ‚Ыз!‏ 

فازداد صدر آحمس Hn, » ШШ‏ اللك ene‏ حتى استقزتا de‏ وجه 
ее E‏ 

- ظننت قبل diae‏ سأبلغ هواريس + ولكن الرب يريد أن uf‏ تنتبى رحلتى de‏ 
أبواب أمبوس 

فصاح أحمس بصوته الحزين 

= فلگ اتسئ با تاه 

فقال الملك بصوته الضعیف : 

کلا Biel.‏ نفسك . فا آشد الحاجة اليك .. وکن اشد حذرًا منى .. وواصل 
الكفاح + حتی تسقط هواریس حصن الرعاة الأخير дё,‏ القوم عن كل دیارنا . 

وخشى الطبیب على اللك من جهد الکلام؛ واشار عليه بالسکوت. ولکن الملك 
كان يندمج فى إحساس علوی» JUS‏ بصوت تغيرت نبراته. وبدا له وقع غریب : 

ب قل لتوتيشيرى чы Ul‏ بأ .. باسلاً مثله . 

ДМ وقبض‎ ٠ E 
.. اعد واسلم الروح‎ г s ся على منکبه‎ 


'غطى الطبيب الحثة » وسجد الرجال Њу‏ . وصلوا صلاة الوداع . وجاء 
القواد ¿ فحیوها وانحنوا لاحمس .. اللك الحديد . 

ودخل الجيش Заа)‏ > يتقدمه نعش الملك کاموس . )2406 їшї‏ ; قد عم 
المدينة كلها » فجرعت لذة النصر ولوعة الحزن فى شربة واحدة . وسجد الناس 
لماك الجديد أحمس فى سکون وخشوع . وتسلم كهئة أمبوس اجان العظم . 

فيلا و إل شيك و Abas ey‏ إلى توتیضیری e e‏ اوصاه у и‏ وت 
© مع رسول . 
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جاءت الرسل بأخبار سارة ومؤسفة бә‏ عن الأسطول . فقد هزم الأسطول 
الصری اسطول الرعاة واسر بعض وحداته . ولکن القائد قکاف سقط قتبلا . وقد 
Qatun I И |‏ وف 
قائد الرعاة بيده فى معركة عنيفة . فکافاه الملك أحمس وا مرش ан‏ 1213 
الأسطول . 

اتبع الملك أحمس سياسة аа)‏ الحكيمة . فولی صديقه هام حكم أمبوس . 
وعهد إليه بتنظيمها . وتجنيد القادرين من اهلها . وقال له امام حاشيته وقواده : 

- لقد الیت على نفسى . منذ اليوم الذى سعيت فيه إلى أرض مصر فى ثياب 
التجار » أن أجعل مصر للمصربين . فليكن هذا شعارك فى حكم هذا البلد . 

: قال للحاجب حور‎ Е 

- فلنتقدم سریعا بقواتنا . 


غادر الجيش أمبوس عند الفجر . وأبحر الأسطول . ومضت الطلائع تدخل 
القری فتستقبل فيها أحرٌ استقبال ۰ حتى شارفوا أبولبتوبوليس ۰ فتأهبوا مخوض معركة 
جديدة . ولکن الطلائع لم تاق أية مقاومة . ودخحلت المدينة پسلام . وکانت وحدات 
الأسطول تنحدر مع مياه النيل فى ريح مواتية » فلا C a£‏ لسفن العدو . فأشار 
حور وهو الحذر بطبعه - على ШШ‏ أن يرسل بعض القوات الكشفية إلى الحقول 
الشرقية ۰ خشية أن يكون العدو أقام كميئًا » فيقعوا فيه . وبات الجيش والأسطول 
فى أبولبتوبوليس ۰ وفارقاها مع الفجر. وكان ЗАМ‏ وحرسه يسيرون فى. مقدمة 
الیش ووراء قوات الاستطلاع . وسال SM‏ حور : 

- السنا سائرین ОЗ‏ إلى هيا کونبولیس 9« 

فقال احاجب حور : | 

Ó -‏ یا مولای . وهی مركز الدفاع الأمامی .عن طيبة نفسها .. وستنشب فى 
واديبا أول معركة شديدة بين القوئین .. قوتنا وقوة الرعاة . 





وحين الضحی + جاءت آنباء كشفية بأن الأسطول الصری اشتبك مع أسطول 
للرعاة ‏ لعلّه _ لضخامته وكثرة وحداته - هو الأسطول الکامل للعدو . وذکرت 
الأنباء أن المعركة تدور بقوة وعنف . فاتجه الملك بنظره نحو النیل فى الغرب € وبدا 
على وجهه الجميل الرجاء والأمل . d,‏ حور : 

- الرعاة با مولای حدیثو عهد محرب الأساطيل . 

فصمت اللك ول مجحب . ومضت الشمس ترتفع إلى AS‏ السماء » والجيش 
يتقدم بفرقه ومعداته . فاستسام احمس للتأمل والتفکیر فى آسرته » وهی تتلق نبا 
مقتل کاموس .. 

رباه .. АЙ‏ سقط کاموس غدرًا » وخسر جيشه بسالته وخبرتة » وأورثه تركة 
مثقلة بالواجبات АША‏ .. ثم سرح خياله إلى الأمام .. إلى طيبة » حيث يعافى 
الشعب العذاب والذل من حكم أبوفيس . وتذكر الحاكم خنزر » الذی لن Мас‏ 
نفسه حتى ينتقم ده الشهيد منه » ويرديه قتيلاً. ثم لاحت للاطره الأميرة 
أمئريدس » وتساءل : ألا Jig‏ تتعلق بالتاجر الجميل أسفيئيس e‏ وتأمل أن يفى لحا 
بوعده ؟. 

وهنا سعل حور » فذكره بأنه لا ينبغى له أن يتشوق إلى الأميرة с‏ وهو على 
رأس اليش الزاحف لتطهير مصر من قومها . فطارد الفكر с‏ وألق ببصره على جيشه 
العرمرم > وانجه بتفكيره إلى المعركة الدائرة فى النيل . 

عند منتصف النهار » جاءت رسل الاستطلاع تقول : 

- الأسطولان مشتبكان فى قتال عنيف » والقتل من الجانبين يسقطون с RAS,‏ 
والقوتان متعادلتان » ويستحيل التكهن بنتيجة ЖУМ‏ . 

ظهر العبوس على وجه الملك ‹ ول یخن قلقه » فقال حور : 

لا داعی للقلق يا مولای » فأسطول الرعاة قوة У‏ يستبان بها . واسطولنا 
بخوض ОМ‏ المعركة الفاصلة فى deli‏ . 

فقال احمس : 

ب و|ذا خسرناها خسرنا نصف الحرب . 

فقال حور بثقة : 
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– وإذا کسبناها يا مولای » كا أتوقع » کسبنا اطحرب كلها 

حل الساء » والجيش على بعد بضع ساعات من هيرا کونبولیس فتوقف لراحة 
ВО‏ فص dolest‏ الأخار OL‏ الطلائع تقاتل قوات متفرقة من 
جیش العدو . فامر الملك بارسال قوة من العجلات لتدعم قوات الاستطلاع . 

كان أحمس بحس بالسئولية الخطيرة التى يتحملها » بقيادته الحيش لأول مرة فى 
ы‏ :وكير بانه عامی ИА‏ .وااسئول عن нал: да‏ ال الابد.. قال لور : 

- ينبغى أن نوجه US‏ لتحطم عجلات الرعاة . 

فقال حور : 

~ هذا ما سيحاوله كل من الیشین . وإذا حطمنا عجلات العدو » وسیطرنا 
de‏ ميدان العركة ۰ أصبح جيشه تحت رحمة قسيّنا . 

وفيا أحمس يتأهب لخوض غار المعركة ۰ ele‏ رسول من ناحية النيل » 
ورن ان diae i‏ الصری نلق ضریات شدیدة وائ احمس ابانا ان p‏ 
پوحداته الأساسية An‏ تنظیمها وان СЈЕДИ‏ مستمر de‏ آشده . 

а أحمس » وعثی من ضياع أسطوله العظم‎ Е 
للتفكير » إذ خير أيضًا أن جيش العدو بدأ هجومه . فتقدم بحرسه »> وامر فرقة‎ 
els фә 4 с العجلات بال هجوم ؛ فهجم الجيش فى قلب وجناحین‎ 
...ونا ليوا أن رواد جيش الرعاة بتقدم منقضا‎ S5 فى سرعة وجابة زلزلت الأرض‎ 
أن عدوهم يلقاهم‎ РЕ . من العجلات‎ ARS كالريح العاصفة » ف جموع‎ 
› طالا سامتهم الإذلال والقهر . فثار الغضب ف نفوسهم‎ gi c بقواته الوحشية‎ 
а وصاحوا بصوت کالرعد «حياة انح أو ميتة سيكنترع ) . والقوا بأنفسهم‎ 
. المعركة » بقلوب تتعطش إلى القتال والانتقام . وقاتل الفریقان بقوة ووحشیه وقسوة‎ 
. وخضبت الأرض بالدماء . واختلط صیاح الجنود بصهیل الخيل وعزف القسی‎ 

استمر القتال عنيفًا быр‏ حتى غربت الشمس » وحلقت فى الفضاء أشباح 
الظلام «oU A Саб).‏ ورجع كل إلى معسكره дб).‏ احمس ды‏ وسط دائرة 
من حرسه » الذين دافعوا عنه فى أثناء об‏ وفزه . واستقبله رجاله des‏ رأسهم 
حور . Jus‏ شم М‏ 
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- كان Уш‏ عنيفًا كلفنا Чы‏ بواسل . 

ثم تساءل اللك : 

اما من جدید عن اسطولنا ؟. 

فقال حور : 

- قاتل فى أثناء النهار وهو يرت » ثم التحمت أكثرية السفن مع وحدات العدو 

بالسلام ас = л.‏ خيرم Шы‏ . والقتال لا Ji‏ مستمرًا . ونحن 
فى انتظار ما 3⁄2 من اخبار . 

تجهم وجه الاك المتعب UU, с‏ لمن حوله : 

- لندع الرب جميعا » ان ينصر إخواننا الذين يقاتلون de‏ سطح النيل . 


استيقظ الجيش مع طلوع الفجر ؛ وجاءت رسل الاستطلاع بأخبار مهمة . 
GU‏ : الحركة لم تسكن طوال الليل فى معسكر العدو. وقوات جديدة من الرجال 
والعيجلات ۰ كانت تتدفق طوال الليل على МА‏ كونبوليس . 

وفکر حور مليا ؛ ثم قال : 

ب العدو ».يا مولای + جمع قواته هنا ليلقانا ¿L‏ كاملا ب ولا اعجب 
لذلك ША.‏ إذا اقتحمنا أبواب هيرا كونبوليس с‏ فسیکون الطريق أمامنا مفتوخا 
حتى أسوار طيبة المجيدة . 

جاعت آخبار سارة من جانب النيل فاتل الأسطول قتال المستميت » dm‏ 
طرد جنود العدو من السفن التى كانوا نزلوا بها . فاضطر أسطول الرعاة أن ينفصل 
ویتعد بعد أن خسر ثلث قوته.. Саб)‏ الأسطولان عن القتال ساعات . ثم اشتبکا d‏ 
معركة جديدة بعد الفجر . وكان أسيطول آحمس أبانا البادئ بامجوم . فانشرح صدر 
املك + وتوثب للقتال بقلب يملؤه الفرح . 

.. حين اسفر الصیح ...58( ШШЩ) obs‏ . وبرزت صفوفب العجلات б‏ وصاح 
الصر Ом‏ صيحتهم العروفة ( حياة آمنمحیت أو би‏ سیکننرع . Е‏ ]7 بأنفسهم d‏ | 
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معترك сома‏ والتقوا بالعدو فى صدمات قاتلة » واشتدوا عليه کا ee nM‏ 
وقاتلوا بالأقواس والرماح والسیوف . وفیا القتال يشتد ¿ لاحظ اللك احمس أن 
قلب جیش العدو يدير المعركة بمهارة 228 ۰ ویرسل القوات هنا وهناك بانتظام 
ودقة . فتفحص القائد البارع الذی يدير ذلك ¿ فإذا به آبوفیس نفسه » الذی 
آهدی إليه التاج المرضّع بالجواهر فى قصر طيبة + مجسمه البدین وليته الطوبلة 
وبصره 2-1 . فتحفز pe‏ مجات شديدة c‏ وقاتل JU‏ الأبطال البواسل » 
وحرسه بردون عنه هجات العدو . ps‏ بلق فارسا من العدو У‏ صرعه فى غمضة 
عين » حتى هابوا نزاله ویشوا من التغلب عليه . Jio,‏ امد القتال . واندفعت إلى 
ميدان المعركة قوات جديدة من الجانبين. واستمر القتال على عنفه وشدته » > 
أوشك النهار أن ینتهی . وق تلك الساعة с‏ وقد أنهكت قوى الطرفين » انقضت 
قوة من عجلات الرعاة بقيادة رجل شديد البأس » على الجناح الأيسر للمصريين c‏ 
وضغطته ضغطًا с A‏ > فد معه المقاومة النهوكة القوى . ومضت القوة المنقضة 
تصنع لنفسها ثغرة » Ve qud‏ وتطوق القوة الحاربة أو نهجم على المشاة . 
أدرك أحمس أن ذلك القائد ذا البأس الشديد » تين فرصة مناسبة فى с eem‏ 
وانه ادخر قوته ليضرب ضربة قاضية . . وخشی أن يظفر هذا القائد بغرضه + فيوقع 
الاضطراب فى صفوف جيشه التراصة أو يوقع مذبحة فى مشاته . فرای أن یقتحم 
قلب العدو بقوته » فيجد القائد الداهية نفسه شبه محاصر. ولم يتردد أحمس ۰ OM‏ 
الموقف كان خطيرًا دقيقا . وهجم على القلب بحركة فجائية قوية + واشتد القتال إلى 
درجة مرؤعة مفزعة . واضطر العدو أن يتقهفر تحت الضغط الشديد. وعندئذ с‏ 
أرسل أحمس قوة من العجلات لتطويق القوة all‏ تشتد على جناحه الأيسر. ولكن 
القائد كان داهية بارعًا . فعدّل E‏ أن كاد يحدث الثغرة المطلوبة » ورمی 
tA‏ صغية من" عجلاته Я l ме‏ وتفهفر هو وبقية القوة بسرعة إن جيشه . 
وف .أثناء هذه العملية الدقبقة жч. а‏ أحمس أن يرى القائد احسور . إنه خنزر 
حاکم الجنوب ببنیانه (М‏ وعضلاته gall‏ ذية :. وق کافت هجمتو NT"‏ 
المصريين فتلى كثيرين من زهرة فرسان العجلات , وانتهي .لقتال بعد 805 يقليل . 
فعاد أحمس- وجیشه إلى مسکرهم . وکان احم يقول يتوعد غاضيًا oras,‏ 





لايد أن نلتق U‏ خنزر وجها لوجه » . 

وف المعسكر » فوجر* الملك أحمس بوجود أحمس أبانا : فتفاءل من وجوده с‏ 
¿IL‏ : 

- ماذا وراءك آمپا القائد ؟. 

: أحمس أبانا‎ JU 

- النصر یامولای . لقد أوقعنا ZM‏ بأسطول الرعاة . وأسرنا أربع سفن كبيرة с‏ 
وفر الباق » ومعظمه سفن صغيرة لا قيمة لها . فتبلل وجه املك » ووضع يده de‏ 
كتف القائد احمس ابانا » وقال : 

А _‏ كسبت لصر + بهذا النصر » نصف ارب . وأنا بك جد فخور . 


۷ 


استیقظ الیش مرة آخری عند مطلع الفجر . Ды,‏ التأهب والاستعداد . 
واستقبل الملك رجاله فى خيمته » JU,‏ شم : 

ب لقد صح de сеје‏ مبارزة خنزر . 

ففزع حور هذا ЈАН‏ . وتوسّل کل قائد إلى اللك أن يقوم هو بقتال حاکم 
الجنوب . ولکن أحمس شکرهم с‏ وقال ور : 

рУ‏ مني أن أضيّع فرصة بين cte‏ لأواجه قاتل سیکننرع . فدعنی أقاتله 
حتى أقتله . فأوفى دينا فى уе‏ نحو روح تراقبنی . did,‏ لعنة الرب بالمترددين 
الحائرين . 

وأرسل الملك ضابطا ليعرض على خصمه رغبته . فذهب الضابط إلى وسط 
الميدان c‏ وصاح : 

— أيها العدو . فرعون مصر يريد مبارزة القائد خنزر لتسوية حساب قدم . 

فرز له رجل من كتيبة' خنزر + dU,‏ له ؛ 

- قل لمن تسميه فرعون . القائد уре‏ لا يحرم عدوا من شرف الوت بسیفه . 

فامتطی أحمس صهوة جواد کرم : تحمل سیفه ورحه . ونخس اللجواد » فجری 
Yt‏ 
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به إلى الميدان . وراى عدوه بنطلق نحوه على جواده متباهيا + وجسمه يبدو مثل AES‏ 
الجرانيت . تقاربا رويدا رويدا » حتى كاد راسا جواد )| أن Ll‏ اشير о‏ 
خصمه . فلم Шы‏ خنزر من الدهشة » NEL‏ 

رباه .. من اری امامی ؟ اليس هو اسفینیس تاجر الا قزام واللالی ؟ Ab‏ من 
دعابة ؟ أين تجارتك آیها التاجر آسفینیس ؟ . 

: احمس ينظر إليه فى هدوء وسكينة » وقال له‎ об) 

— انتهی آسفینیس el‏ القائد خنزر . ولیس لى تجارة الآن سوی هذا .. 

وأشار إلى سيفه » فلك خنزر عواطفه » وسأله : 

— من تکون إذن ؟ . 

فقال | حمسن بساطة وهدوء : 

.. اک فرعون مصر‎ S, 

فضحك خنزر ضحكة ¿Je‏ دوت فى СОМА‏ وقال ساخرا : 

ب ومن الذى JN,‏ مصر с‏ وهنا ملکها حمل التاج الزدوج الذی |هدیته إليه 
ساجدا ؟ . 

فقال أحمس : 

ОУ, ~‏ الذى QUI cs‏ وأجدادى . ЫЙ dels‏ القائد أن الذى يبارزك هو حفيد 
سیکنزع . 

فبدا AL‏ على وجه الحاكم dU. ç‏ مبدوء : 

~ سیکننرع ؟ هل هو ذلك الرجل الذى قضى سوء حظه یوما أن ينازلنى ؟ 
del‏ على بط ء فهمى .. ولكن هل ترغب ú=‏ فى مبارزق ياأسفينيس ؟ . 

. 64€ T Jus 

- لا تقل لى أسفينيس . فأنا ی أسرة عريقة с‏ 

احدرت من صلب طيبة E‏ # ترب مثلكم رعى القطعان ولا التشرد ف 
الصحاری . وأرغب حقا فى је КО‏ نه لشرف سوف تکتسبه . ۱ 

D ۱ 5 LE فصاح‎ 
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أرى الغرور يعميك عن معرفة а oi cub, TN‏ عل القائد 
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رخ ¿$S‏ لك الوقوف أمامى . فوارحمتاه لك أيها الشاب الغرور . ماذا تختار أن 
يكون سلاحك ؟ . ۱ 

فقال أحمس ۰ والابتسامة الساخرة ترتسم على À‏ : 

- السيف إذا شئت . 

فقال خنزر » وهو يبز کتفیه العريضين : 

- هو اعز الأصدقاء . 

ونزل خنزر عن ظهر جواده + واسلمه إلى تابعه . م سل سیفه وامسك بترسه . 
وفعل احمس مثله . ووقفا صامتین بفصل بینپیا مقدار ذراعین . ثم تساءل احمس : 

- هل نبدا ؟ . 

فقال خنزر ضاحکاً : 

- ما اجمل هذه الواقف التى تتصارح فيها الحياة والوت . هلم یافتی .. 

فتولب الاك » وهاجم خصمه الضخم بشجاعة + ووجه إليه ضربة شديدة 
تلقاها الحاكم على ترسه . ثم رد عليه امجوم وهو یقول : 

b -‏ من ضربة صادقة بااسفینیس .. رنين سيفك de‏ ترسی ۰ یذ کر بلحن 
الوت .. مرحی .. صدری يرحب برسل الوت » وما أكثر ما طمع الوت ف. . Ul,‏ 
ألعب بين مخالبه .. ثم ڀرتڈ عنى خائبا » بعد أن يدرك أنه جاء لغیری . 

وكان الرجل يقاتل » دون أن يكف عن الكلام » كأنه راقص ماهر ؛ Ék‏ وهو 
يرقص . فادرك احمس ان خصمه عنيد شديد الياس فولاذى العضلات ۰ واسع 
الحيلة + خفيف الحركة » جبّار فى الک والفرٌ. فبذل أحمس كل ما لديه من قوة 
ودراية . ولکنه تلق ضربة بترسه أحسّ بثقلها. ورأى خصمه gei‏ ق AM‏ 
وطمأنينة » فاهاج الغضب احمس ۰ واثاره الغيظ. الشبید . ووجه ضربة هائلة › 
تلقاها الرجل بدوره على ترسه » وهو هادی الاعضاب . وسال .احمس : 


- أين eo‏ هذا السیف التین؟ . us cs ipe. irs‏ 
فقال له احمس : : 


فی t‏ فى أقصى الجئوب .#23 И‏ بردم ده 
فقال الرجل. وهو بتفادی БМ бре.‏ وجهها ара и 4. oe‏ 
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. فى منف بأيدى صناع مصريين‎ e سيق فقد‎ lle 
ما سوف آقضی به على مليكه ۰ الذى تاجر‎ Ó يصنع‎ dl ولم يكن صانعه بعلم‎ 
. وقاتل من اجله‎ 
: اخسن‎ Jü 
. ما أسعده غدا عندما يعلم أن السيف الذی صنعه كان شؤما على عدو بلاده‎ — 
كان أحمس بتحيّن الفرصة هجوم عنیف يفاجئه به . فا كاد يتم كلامه » حتی‎ 
وجّه إلى خصمه الجبار ثلاث ضربات متتالية بسرعة خاطفة » فتفاداها خنزر بدرعه‎ 
ولكنه اضطر أن يتقهقر خطوات . فقفز عليه احمس ۰ وهاجمه هجوما‎ с وسيفه‎ 
عن مداعبة‎ CAS . قاسيا » ووجه إليه الضربة تلو الضربة . وأدرك خنزر حطر المصير‎ 
؛ ودافع هجات عدوه بقوة‎ ENT خصمه 6 واطبق فه « وزال عنه الا بتسام‎ 
. جبارة وبسالة هائلة » وابدی من ضروب الهارة والشجاعة مایفوق کل تصور‎ 
وأصاب »2 سيفه خوذة آحمس ۰ وظن الرعاة أنه قضى على عدوهم العنید‎ 
أحمس » فتعالى هتافهم . ولکن آحمس ۸ بحس تاذلا ولا وهنا » واستجمع‎ 
وضرب عدوه ضرية قوية عنيفة » أسقطت الترس من يده » وتعالی افتاف‎  هاوق‎ 
بين فرح وغضب . وتوقف احمس عن القتال » ونظر إلى خصمه‎ » А من‎ 
مبتسما ابتسامة الظفر . وکان خنزر يشهر سیفه » ویتاهب للقتال بغير ترس . فا كان‎ 
с من أحمس الا أن خلع ترسه » ورمی به جانبا . فبدت الدهشة على وجه خنزر‎ 
: ونظر إليه نظرة غريبة » وهو یقول‎ 
. ياله من نبل يليق بأخلاق الملوك‎ - 
واستأنفا القتال فى سكون . فتبادلا ضرتين شديدتين . ولكن ضربة أحمس‎ 
كانت أسرع إلى رقبة حصمه الجبار » فسرت فيه رجفة هائلة » وتراحت يده عن‎ 
ودنا أحمس منه فى خطى‎ . әде مقبض سيفه » ثم سقط على الأرض كأنه بنيان‎ 
: بطيئة » ونظر إلى وجهه بعين ملؤها الاحترام » وقال له‎ 
. يالك من جبار باسل ايها الحاكم خنزر‎ - 
: فقال الرجل ۰ وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة‎ 
. بالق نطقت أبها اللك . ولت يعترض سبيلك من بعدى مقاتل‎ — 
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وتناول این سیف خنزر ۰ ووضعه إلى جانب جثنه ‚ € امتطی جواده وعاد 
إلى معسكره » وهو يدرك أن الرعاة سیحاربون بعنف رغبة فى الانتقام . فأقبل عل 
فرسانه > وصاح Mu‏ 
3g bus‏ « رددوا شعارنا الخالد : « حياة امنمحیت أو ميتة سیکننرع . 
an‏ صبر الأعوام وجهاد الأجيال فى تحاذل ساعة واحدة . 
€ حمل وحملوا . ودار القتال عنيفا S>‏ مغیب الشمس . واستمر القتال على 
هذا النحو عشرة ايام . 
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فى مساء اليوم العاشر» عاد ЗАМ‏ أحمس من میدان ЖУЙ‏ متعبا منبوك ٠‏ 
القوى » فاجتمع بحاشيته وقواده . وكان مصرع خنزر قد obl‏ بجيش الرعاة خسارة 
لا تعوض . ولکن فرقة عجلاتهم ظلت تفاوم »> وتصد هجات сом ај‏ وتوقع 
ы;‏ خساثر فادحة . فساور الملك القلق . وکان فى ذلك الساء غاضبا حزینا لكثرة من 
سقطوا من فرسانه البواسل . الذين تصدوا للموت بغير مبالاة . فقال » وكأنه حدت 
نفسه : 

- هیا کونبولیس .. ترى هل يقترن امك بانتصارنا ‚шс el‏ 
كان احتمعون б> «e ода Y‏ وغضبا . وحاول الحاجب حور أن يقلل من 
وقع الخسائر » ويؤكد : 

- سوف نحطم غدا عجلات العدو . ولن يكون لشانه قدرة أمامنا . وسیلوذون 
باسراز اخصون فرارا من انقضاض عجلاتنا عليهم . ۱ 

طلب اللك الاحصاء الأخير للخسائر. جاء ضابط به . فاذا بفرقة العجلات 
الصرية قد خسرت ثلئى قوتها من العجلات والفرسان . فامتقع وجه أحمس . ونظر 
Ó‏ وجوه رجاله . فاذا الوجوم یعلوها جمیعا . فقال : "e‏ ۱ 

- لم يبق لدینا سوی a‏ فارس ۰ فكيف تقدرون خسائر الهدو؟ . 

aa, EE nx £ ; : فقال القائد ریب‎ 
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Y —‏ اتصور یامولای ы!‏ تقل عن خسارتنا . وارجح انبا تزید е‏ 

فحنی اللك راسه . ولبث Жа‏ ملیا . ثم نظر إلى رجاله وال : 

de -‏ کل شیء غدا . فغدًا يوم الفصل دون شك . 

ولعل عدونا يعانى من القلق والحيرة ما نعانى وا کثر. وعلی كل حال . لن بلومنا 
احد » ولن نلوم أحدا . والرب يعلم Gil‏ نقاتل بقلوب مستعذبة الوت . 

فقال ریب متسائلا : 

- اسطولنا لا حارب الآن .. فلاذا لا ЈЕ‏ جنودا وراء جیش العدو ؟ 

: احمس أبانا‎ JU 

- اسطولنا یسیطر الآن على النيل سيطرة كاملة .. ولکننا لا نستطيع أن نجازف 
Шу}‏ جنود وراء العدو إلا إذا كان جيشه مشتبكا جميعه فى القتال . والواقع أن 
القتال مقصور حت ОЎ!‏ على فرقتی العجلات . اما باق جيش العدو فرابض وراء 
الميدان مستريحا يقظا .. 

دار نقاش حول احتياطى الفرسان . فقال الملك أحمس : 

ب سجئنا مصر بستة الاف فارس > هم à‏ جهاد شاق وصبر طويل . فخسرنا 
منهم» أربعة آلاف رجل فى اثنى عشر يوما من أيام الجحم . 

حاول حور ان يبث الطمانينة بان قال : 

- إن مدن سبين وأمبوس وأبولنيوبوليس تبنى العجلات + وتدرّب الفرسان 
ET‏ 

قال pue‏ أبانا ede‏ الذی لا يعرف اب | 

~ جسبنا شعارنا الذی لقتنا إياه الأم. المقدسة توتية تیشبری « حياة امت أو ina‏ 
سیکننرع » . وفرساننا سوف ون . ومشاتنا پتحرقون شوقا إلى القتال . والرب لم 
يرسللك di‏ ایض . مصر „ЛЕР‏ | 

. .أمّن الرجال .على قول القائد الشاب : us‏ الملك ابتسامة مشرقة.. وباث 
الجيش ليلته > واستبقظ مع الفجر كعادته. > calis.‏ للقتال . 

عند تباشير.الصباح » .نقدمت. فرقة المجلات » وف قلا الملك وحرسه .. نظر إلى 
الميدان فراه Ul‏ .. فتعجب غاية العجب . ثم أمعن النظر » .فرأي على البعد. أسوار 


۳ 





هيرا كونبوليس + لا یعترض سبيله إليها احد من الرعاة . ولم تطل الدهشة . وجاء 
رجال الاستطلاع يبلغون الملك أن جيش آبوفیس انسحب من الیدان مجموعه 
الجرارة > وترك هیرا کونپولیس فى الیل مسرعا نحو ЈЕ‏ . فقال القائد — : 
- الآن حصحص الق . فا من شك أن قوة عجلات الرعاة تحطمت . وان 

. رأى أن يفر إلى حصونه خوفا على مشاته من فرساننا‎ к 

: ریب فرحا‎ SUI ОЧ, 

— لقد كسبنا موقعة هیرا کونبولیس اطائلة .. 

: اللك‎ OUS 

- بل قل |ننا حطمنا عجلات الرعاة » وکنی . 

سرك bae i‏ إلى الحيش > فشاع gp‏ ف اللفوس . 

دخل أحمس مدينة ue‏ كونبوليس على راس جيشه » وهرع معه الأهالى الذين 
كانوا قد فروا إلى الحقول خوفا من انتقام الرعاة . واستقبلوا ملكهم استقبالا БЫ‏ 
" وهتفوا خیش الخلاص هتافا بشق عنان السماء .. 

كان ول شىء فعله الاك OT‏ صلى للرب آمون .. الذی آمده بالعزيمة بعد أن كاد 


پشرف de‏ الياس .. 


استراح EH‏ فى هرا كونبوليس بضعة أيام بعد قتال عنيف دام اثنى عشر 
Мы‏ . وأشرف احمس بنفسه على تنم الدينة + وأعاد إلى حکومتها ومزارعها 
وأسواقها ومعابدها مصریتها الأولى . وواسى الأهالى لا تعرضوا له من الاضطهاد › 
,№ تعرضت له مدینتهم من النهبب والسلب والتخریب. فى ӨШ‏ تشهقر الرعاة ^ 
زحف الجيش نحو الشمال ». واحر .معه الاسطول Жым, gen.‏ نحن فى عصر 
ea‏ نفسه دون مقاومة . وباث. فيها Q‏ فجر اليوم: ол. T т Mt‏ دون أن 
A T‏ قوات للعدو . و فص diee ede‏ كيض, مر بيم. Dk‏ أبوفيس حمل 
جرحاه » وكيف حمل 956 أصحاب اللور والزارع.» eel‏ ومولطم » ولليقوا 
"у‏ 





5„ ملیکهم فى حالة شديدة من الفزع والفوضی . 
ظل جیش مصر یتقدم بقواته المرهوبة c‏ يدخل الدن والقری دون أدنى مقاومة . 
Об,‏ خبر 4с А‏ الى لحقت بفرقة عجلات الرعاة . ینعش نفوس الجند » ویذ کی 
فى قلوبهم الأمل واياسة . فضوا ینشدون الأغانی الماسية ویضربون فى أرض 
الوادی ۰ حتی طالعتهم اسوار مدينة هابو التوغلة فى منطقة طيبة. وکانت 
کسابقاتها » من الدن » بغیر حراس ۰ فدخلها الجيش فى سلام . 
تقدم الجيش شالا بقلوب متحفزة متوثبة © وهو يعام أنه مقبل على المعركة 
الفاصلة الى تقرر مصيره ومصير طيبة . وانحدر فى الوادی العظم الذى كان يسمى 
« طریق امون » . وكان يتسع US‏ اوغلوا فيه » إلى ان بدا لهم السور العظم » سور 
طيبة » تنطلق من خلفه السلات وجدران المعايد والأبنية الشاهقة . فسرت فى 
النفوس عاصفة من الاس والحنين » وتصاحت جنبات الوادى بالحتاف « طيبة .. 
طيبة » . ومازالوا ببتفون » حت جرفتهم دموع الفرح » فبكوا وبكى حور الشيخ . 
عسكر الیش العظم . ووقف أحمس وسط الیش » يرفرف على رأسه عام 
طيبة. ç‏ الذی. صنعته توتیشیری بیدیها + ویرسل ناظریه إلى المدينة ویقول : 
« طيبة .. طيبة .. ياأرض ad‏ .. ومثوى الاباء والأجداد . آبشری  ө‏ بطلع 
عليك صبح جدید .. » . 


\ • 


استدعی الملك القائد أحمس٠‏ أبانا » JU,‏ له : 

- سأعهد إليك بساحل طيبة «ФАГ‏ تهاجمه أو تحاصره W‏ تری » تستلهم 
خططك من الظروف الحيطة بك . 

أخذ الرجال یفکرون فى Џери Jo‏ طيبة . هل بهاجمونها أم محاصرونها с‏ 
ولكنهم رفضوا الصار . فهم لا -پنتطیعون-.التفکیر الحظة واحدة فى сэ‏ امل 
طيبة . فليس آمامهم سوی مهاجقة ُسواها ...ون كان ذلك سیکلفهم آرواحا 
غالية . لكنهم شيبذلونها عن طيب jede Је‏ طيبة الغالية . | 
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تقدم الأسطول الصری نحو شاطی طيبة ДА‏ ۰ والتق آمامه بأسطول للرعاة » 
الذی جمعوه من السفن الفارة من هیرا کونبولیس . واشتبك الأسطولان فى معركة 
عنيفة . وکان الصریون АЎ!‏ عددا فى الرجال والسفن ۰ فضیقوا de ЗОН‏ 
عدوهم . . واصلوه DÚ‏ حامية . 

أرسل اللك آحمس طلائع من فرق القسی والرماح لاختبار القوات الدافعة . 
فوجدوا الرعاة قد ملأوا السور باحراس الأشداء » وبکیات اسلحة لا تنفد . فنظم 
القواد المصريون قواتهم > وأرسلوا كتائب متتالية فى ارجاء الوادی لتهاجم السور ف 
نقط متباعدة . وصوبت قسيها نحو فتحات السور المنيع » محتمية بدروعها الطويلة . 
ولكن سهام العدو انبالت علیهم كالسيل » ودار القتال بلا رحمة . وكان القواد 
پرسلون Cole gest.‏ متتابعة من انود المتحفزين ЧЕ‏ » والذين كانوا يقاتلون بجسارة 
لا تباب الموت . فدفعوا o£‏ جرأتهم غاليا . وانتهی النبار بمذبحة هائلة . وقد روع 
الماك بمنظر القتلى واطرحی » فصاح غاضبا : 

— جنودی Y‏ يبالون الوت » والموت بحصدهم حصدا . 

: إلى الميدان‎ Jas وبصره زائغ وهو‎ » E 

. الميدان‎ Эё پامولای .. الجثث‎ as من‎ ú - 
: Ый » ас متجهم الوجه‎ · «2 уш 85 
xd и: a 
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ada‏ کتب على قلبى أن يذوق الوت مرتين » ولکن لا يصعب العزاء على من 
يعيش فى وقود معركة هائلة + ثبذل فيها النفوس رخيصة » ويتسابق الشجعان إلى 
اموت .. 

« ولا أكتمك ‏ رغم الى وحزنی - أن رسولا ый‏ بنبأ موت کاموس مع P‏ 
جيشنا + أحب إلى من أن مجیثنی كاموس نفسه حيا وجيشنا منهزم . 

١‏ فسر فى سبيلك ترعاك عناية الرب الرحم » ويحفظك دعاء قلبى والقلوب 
احتمعة حولى .. يتنازعها الحزن والصبر والرجاء » 

قرأ أحمس الرسالة » واستشف ما فى سطورها من ألم مض ورجاء حار . وتمثلت 
له ава ay‏ نباتا . i,‏ قائلا : 

« رباه ! توتیشیری تتلق طعنات الألم القاتل بالعزاء والأمل . ولا ينسيها حزنها 
أملنا النشود . فلاذ کر S Ulo‏ » واتبعها بعقل وقلی . 


۱۱ 


بعد أسر أسطول الرعاة + ضرت الأسطول الصری الحصار حول شاط طيبة 
ДАЈ‏ . وبث الرعب فى أصحاب القصور المطلة على الیل . وتبادل إطلاق (ЧЕСИ‏ 
مع дуд»‏ الشاطئ . وكان أحمس بان تشتاق نفسه إلى شاطئ الديتة didt‏ » 
=“ يقم الصیادون . ولکن ве ЈЕ‏ أكثر حذرا ما ¿b‏ فأخلوا uem‏ من 
المصريين » ونشروا فوقه حراسا مدرعین . 

أما املك أحمس » فقد عدل عن جوم САДЕ‏ كثيفة » эў‏ آالیدان 
بنخبة من رجاله المدربين يحتمون بالدروع الظويلة . ودخلوا $ سباق er‏ المداقعين 
عن السور العظم » فى حرب تقوم حل القن 953 الب А] xu‏ 
بضعة أيام » دون Ol‏ تبشر BEN 35 jus Us VU‏ 

СУБ P$ بناء‎ ыў نیمه‎ ү шы الا لعطى رن‎ А 
ی تک‎ 4 му, Jom dy nus 7 «iae 
Тра T E یر‎ үм Ao. ›, Jis: ARA ثم شد على مقبض‎ 
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_ سآمر باستثناف المجوم العنيف ولنقدم آنفسنا للقتال كما ينبغى لرجال أقسموا أن 
يحرروا بلادهم . وسأرسل إلى حكام الجنوب لصنع دروع الحصار والقباب الواقية . 

وأصدر الملك أمره بامجوم . وأشرف بنفسه على توزيع فرق القسی والرماح فى 
الميدان الفسيح على هيئة قلب وجناحین . وجعل القائد حب على الميمنة » والقائد 
ريب على الميسرة . ومضى المصريون يتقدمون فى موجات كبيرة تقاتل العدو احتمی 
بالسور الرهيب . واستطاع المصريون أن يلحقوا عدوم خسائر فادحة » کا خسروا 
عددا كبيرا من رجاطم ۰ ولكن خسارتهم كانت أقل من حسارة اليوم الأول . ودار 
القتال على هذا بضعة ايام أخرى . وكثر عدد القتلى من الجانبين . واشتد ضغط 
الجناح الأيمن للمصريين على العدو € حتى استطاع أن يسكت نقطة من نقط دفاعه 
التعددة » وبقضی على كل من بتصدی لاطلاق السهام من فتحاتها . وانتهز بعض 
الضباط البواسل هذه الفرصة ¿ فهاجموا تلك الجهة يجنودهم » وأقاموا سلا وصعدوا 
عليه مع قوة باسلة + تحمییم سهام إخوانهم يطلقونها لتغطيهم كالسحاب . وقد التبه 
الرعاة إلى الناحية المهددة » فتكائروا علپها › وأصلوا المهاجمين DU‏ حامية حتى 
أبادوهم . ومع ذلك سر الملك هذا الحجوم الشجاع الحرىء UU, ¿ç‏ لمن حوله : 

 .‏ لأول مرة من بدء الحصار » يصعد نفر من جنودى إلى سور طيبة + وان 
لول . er]‏ يضربون. ЈИ‏ الرائع الجيشى . 

. وایلتق » كان مذه الخطوة مغزى عظم . فقد تكررت ف اليوم OUI‏ ثم وقعت 
فى البوم الثالث فى نقطتين من السور . ومضى ضغط المصريين على العدو يتزايد € 
> بات الغزو املا قريب JUI‏ . 

j,‏ تلك الأثناء » جاء رسول » من شاو حاكم سبين » على رأس قوة من 
الحنود المدججين بالسلاح والذين م (n » eras‏ سفينة محملة بدروع الحصار с‏ 
وسلاله ‹ Me,‏ من القباب الواقية . فاستقبلهم МА‏ بسرور » وتضاعف أمله d‏ 
النصر» وانضموا إلى الهاجمیب š e loto ot‏ وأملا . 

ومع الغد » دار القتال مروعا هائلاى وتوالت هجات الصریین الصادقة с‏ 
ولاقوا الوت بقلوب لاتخشاه . وأنزلوا بعدوهم خسائر فادحة » حتى بدا عليه الإعياء 
والياس . JÚ,‏ القائد حب ‏ وهو dile‏ من ОМ‏ ؛ المولاه : . 


۳3 





„ مولای .. سنقتحم السور غدا . 
وبات اللك ليلته شدید الايمان كبير الأمل . 


Ww 


طلع فجر اليوم الوعود » فاستیقظ الصریون فرحین مستبشرین . وتقدمت 
جموعهم إلى أماكنها وراء الدروع чн‏ ونظروا إلى خلف السور » فتولتهم 
الدهشة € وثار r‏ الخضب والانزعاج . لة لقد رأوا على السور منظرا م يتوقعوه . bb‏ 
أجسادا عارية » اجساد نساء مصريات وأطفاهن الصغار . چاء بهم بهم الرعاة ‹ 
وقيدوهم C‏ وهم أحياء » إلى السور ليحتموا بهم هن نبال المصربين وقذائفهم : 
"m‏ خلفهم ضاحكين شامتين . وكان منظر النساء العاريات والأطفال الصغار « 
eb‏ وأرجلهم مقيدة إلى السور » منظرا يفنت الا Xs‏ . فسرى الانزعاج حتى بلغ 
الملك فى خیمته . فنزل я‏ وصاح غاضبا : 

- باللوحشية باللهمجية . الیبناء يحتمون بأجساد «Ый‏ والاطفال . 

ساد الوجوم حاشية الملك b 3 isi;‏ نيش اعد منهم بكلمة чи‏ “نور 
الضباح » de vij‏ البعد سور طيبة تحميه أجساد الساء: والأطفال AM.‏ 
с eet‏ واصفزت وجوههم » وانجهت آرواحهم تطوف بالأمنری омду‏ 3 
السور » وأهلييم الواقفين فى الميدان أمامهم » don du « эһ, Ql‏ 
أن يعملوا لهم شيئا . فصاح حور بصوت ماج : me‏ ات 

- باللبائسات . Bb ege]‏ م مرق m и и = qi‏ 
(Ju‏ إذا بقين على الوضع الذی هن فيه . 

أحذت اللك الحيرة . ماذا يمكن أن и.‏ آشهر طوال یا هي ‹ 
Jub‏ عشرة أعوام dg‏ أن рый‏ اکا رس 

ماذا عسى أن یصنع ؟ адь TO J^‏ ج +٩‏ ^ 

| جعل يتمتم وهو حزين ١‏ امون Vs. gilt. у. Әні.‏ وت و 
¿uols‏ نك .. فألهميى ани‏ رجا је Obs ју сз‏ لعدلميلة ro‏ 





قادمة من ناحية النيل . وإذا براکیها قائد الأسطول أحمس أبانا . الذی ترجَل » 
وادی للملك التحية » تم تساءل قائلا : 

- مولای .. DU‏ لا يهجم جیشنا على الرعاة النبارین . كان ينبغى أن یکون 
جنودنا على سور طيبة ОЗІ‏ . 

فقال «ДМ‏ بصوت حزين ثقيل النبرات » وهو يشير إلى ناحية السور : 

انظر لترى بنفسك . 

ولكن احمس أبانا لم ينظر » کا كانوا يتوقعون . UU,‏ بهدوء : 

- آذتنى عيونى + برؤية هذا العمل الوحشی الدنىء. ولكن كيف نرضى أن 
ساق إلى الشرك الذی نصبه لنا أبوفيس ؟ هل مجوز أن نكف عن الكفاح فى سبيل 
طيبة ومصرء اشفاقا من أن تؤذى ШЫ‏ بعض نسائنا وأطفالنا ؟ . 

: الملك أحمس عرارة‎ Jui 

— هل ترى أن امر بتمزيق اجساد هؤلاء النسوة البائسات وأطفاطن € . 

: ماس وثقة‎ xu ЈЕ 

- نعم يامولاى . oe]‏ قربان الكفاح » مثلهن مثل جنودنا البواسل الذين 
يتساقطون فى كل حين .. بل مثل مليكنا الشهيد سیکننرع » وفقيدنا الباسل كاموس 

مولای » قلى дле‏ بأن أمّى أبانا بين هؤلاء الأسيرات البائسات . فإذا صدق 
شعوري.» di‏ واثق آنبا تدعو الرب الآن + أن dee‏ حبّك لطيبة فوق رحمتك بها 
وبأخواتها البائسبات . :ولسبت وحدى بين جنودنا . فلابد أن الكثيرين مجروحين مثلى . 
فليضع کل منا حول قلبه درعا من ОКУ‏ والعزيمة .. ولنهجم . 

ونظر الملك إلى قائد اسطوله طويلا » ثم قلّب وجهه فى حاشيته وقواده . فقال 
الحاجب حور بېدوء ¿ وكان وجهه متقعا منهجا : 

- صدق آحمس أبانا العظم.. ۱ 

تنفس الرجالك من الأعاق . وصاحوا جميعا, في نفس واحد : 

= نعم ... نهم .. صدق قائد الاسهلول,, فلنيجم . 

. فالتفت di‏ إلى القوادرء eh Ju,‏ رن 

lel +.‏ القواد ,ي (فهبوا إلى جنودكمى js.‏ لهم إن مليكهم الذى فقد فى dee‏ 
Y^‏ 
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مصر جده وآباه » والذی لن يتردد عن الجود بنفسه فى سبيلها » يأمرهم با هجوم على 
سور طيبة الدرع بأكبادنا « и‏ عليه مها كلفنا ذلك من فداء . 

ذهب القواد سراعا . gi‏ فى الأبواق . فتقدم الجنود فى صفوف » JU‏ 
السلاح + مكفهرى الوجوه . وصاح الضباط بأصوات مدوية : « حياة أمنمحيت أو 
ميتة سيكننرع » وبدأت فى JUA‏ أبشع معركة خاضها الإنسان. وأطلق الرعاة 
السهام » فرد المصريون عليهم بنبالهم » التى انطلقت تشق صدور نسائهم d,‏ 
قلوب c АШЫ]‏ وتسيل الدماء غزيرة . ولوحت النسوة برءوسهن للجنود є‏ وصِحْن 
باصوات رفيعة مبحوحة : 

~ اضربونا ولا تترددوا в‏ پنصرکم الرب .. والتقموا لنا . 

فجن جنون الصریین »> وهجموا هجمة وحوش کاسرة . واندفعوا لا يبالون 
الوت ‏ وانقلبوا الات جهنمية .. وحمی وطیس القتال » واشتد الطغیان » وسالت 
الدماء كالينابيع تنفجر فى الصدور والأعناق . وأحس کل مهاجم أن فى قلبه غمزا 
جنونيا لا یسکن » > یدفن رمحه فى قلب واحد من الرعاة . وقبل أن ینتصف 
¿VJ‏ تمكن x cH‏ من e acti‏ عدة مواقم دفاعية . فبادر الرجال 
البواسل إلى إقامة سلالم احصار + وصعدوا Ше‏ بقلوب لا تخشى الوت . فنقلوا 
القتال من الميدان إلى أعلى السور الخصين . وقفز بعضهم إلى سطح السور الداخلی » 
واشتبکوا مع العدو بالرماح والسیوف ۰ وتوالت الهجات بعنف وبسالة . 

كان dU‏ برقب القتال بدقة ويقظة » ويرسل البجدات إلى الواقع التى يشتد 
علیپامالعدو ЈИ;‏ شاهد جنوده یصعدون إلى السور فى مکان الوسط ومکانین فى 
О FER‏ تتوسط کید السماء » فقال : ۱ 

.— جنودی يبذلون ER de‏ ولکنی اعشی أن يلحمنا الظلام » قبل أن 
ستول de‏ السور كله ТЕШ‏ , من d Pad‏ الغد UEM‏ إلى فبالق جديدة 
اهجوم واشتد ضفط رجاله. bids‏ ليم Чена‏ أغلى السور. 
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واحتل جنود احمس نقطا كاملة من السور . وبدا سقوط السور كله آمرا 34 14$ 
لا حتاج إلا إلى وقت . وکان أحمس لا يكف عن إرسال الامدادات القوية . وفع 
هو منکب (је‏ ذلك » (јез‏ عليه ضابط من قوة الاستطلاع التوغلة فى Jj‏ 
احيطة بطيبة . وکان البشر یطفر من وجهه + وقال للملك : 
- اخبار جليلة یامولای . ابوفیس وجيشه بغادرون آبواب طيبة الثعالية 
کافاربین . 
تمجب اللك ‏ وسأله : 
eat ous‏ ما P dae‏ 
فقال الضابط بثقة وإيمان . 
- رایت بعينى ركب ملك الرعاة وحرسه ۰ يتبعهم جموع الیش الدججة 
بالسلاح . 
فقال احمس ابانا : 
- أدرك أبوفيس عبث الدفاع عن طيبة أمام هجات جنودنا » ففرٌ هاربا . 
فقال حور : 
وأدرك أيضا ‏ من غير شك أن الاحتماء بالنساء والأطفال كان شرا وبيلا 
عليه . 
' وما كاد حور А‏ كلامه » حتى des‏ رسول جديد من الأسطول ‏ فحيا الملك 
وقال : ۶ T бе‏ 
- مولاى » شبت نيران الثورة فى طيبة : وشاهدنا من الأسطول Ма‏ ما 
ن SON‏ خرن nndis‏ .من ael‏ 6 واستنات القصور unes РУ‏ من التاخية 
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р‏ 056 له الملك . JU,‏ الماك لحور مغتبطا 

- لن cla‏ اصحاب القصور والضیاع هذه т‏ بأموالهم . 

فقال حور بصوت متبدج من الفرح : 

. أبوابها‎ ы وعا قريب تفتح لك طيبة‎ . иа 

_ ولکن ابوفیس فر جيشه . 

Tm‏ سس E‏ هواریس ويجلوعن مصراخررجل من الرعاة. 

عاد اللك إلى مراقبة JUJI‏ . فرای جنوده Ын de ЈИ‏ الحصار وف del‏ 
السور » وتضغط على الرعاة المتقهقرين أمامهم . وصعدت فيالق من حملة الرماح 
والسیوف بكثرة » واعتلت السور من کل چانب . واحاطت c šle JU‏ واعملت € 
لقتل والذیح . وما لبث الملك أن رأى جنوده de ДУ‏ امکسوس » وترفع عام طيبة 
الخفاق . ثم شاهد ابواب طيبة العظيمة с‏ تفتح على مصراعیها » وجنوده تندفع إلى 
داخلها » ДАДА‏ باسمه . فحنی راسه САЉЕ‏ دمعة منتزعة من ضلوعه . وکان حور إلى 
يمينه يصلى CARE, с‏ عینیه . 
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أحذت الشمس یل نحو المغيب . وأقبل الملك والقائدان محب وريب » ثم تبعهها 
أحمس أبانا . وقال لهم الملك : 

- قبل أن Le‏ بعضنا بعضاء ينبغى أن نؤدى الواجب نحو جثث الأبطال 
والحنود والنساء والأطفال الذين استشهدوا فى سبيل طيبة . 

وکانت الحثث ملقاة فى جنبات ОМ‏ » وعلی سطح السور € Cile d ads;‏ 
وقد عفرتها الأتربة » وحضبتبا الدماء » وشملها سکون الوت الرهیب . فرفعها الجنود 
باحترام c‏ وساروا بها إلى جانب من العسکر؛ وأرقدوها جنبا إلى جنب . وتا 
بالنساء والأطفال الذین مرّقتهم سهام جنودهم » ووضعوهم فى مكان خاص . 

وتوجه اللك di‏ مرقد الشهداء » يتبعه الحاجب حور والقواد الثلاثة والحاشية . 
ولا دنا من الجثث التراصة » انحنی إجلال صامت حزين . وفعل رجاله مثله . € 
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سار فى خطی بطيئة » كأنما بستعرض هذه ЧЫН‏ فى حفل رسمى مشهود . ثم اتجه إلى 
حيث يرقد النسوة والأطفال + وقد غطيت أجسادهم العارية بأغطية من الكتان . 
اكتسى وجه الملك بسحابة حزن » واظلمت عيناه . وتنبه من حزنه » على صوت 
القائد أحمس أبانا © وهو يصيح بالرغم عنه » قائلا : 

"m 

فالتفت الملك وراءه » فرأی قائده 22 Шр‏ متفجعا آمام ил]‏ . انا 
امه السيدة آبانا . فوقف الملك إلى جانب قائده الجا » خاشعا حزین الفؤاد . وکان 
CS‏ للسيدة أبانا احتراما [йе‏ » ويعرف Ú‏ وطنیتها وشجاعتها وفضلها فى تربية 
احمس + خير قواده بلا نزاع . ورفع الاك رأسه إلى السماء » وقال بصوت ОУ‏ . 

- ربنا العبود امون .. هذه ودائعك ترد اليك . وکانوا فى عالنا يعيشون لغيرهم . 
وکذلك ماتوا . 

والتفت اللك إلى الحاجب حور وقال : 

- أريد إيداع هذه الجثث جمیعا مقابر طيبة . فأحق الناس بأرض طيبة »> من 
استشهدوا فى سبيلها . 

وفى تلك الأثناء c‏ عاد الرسول الذی كان اللك قد ارسله إلى آسرته » يدعوها 
للقدوم إلى مصر من منفاها فى النوبة . وكان يحمل رسالة من توتيشيرى . قرأها 
أحمس + ثم طواها » وهو DR Чуй‏ 

- الأم توتيشيرى تقول إنها لن تدخل مصرء حتى نطهر أرضها من عدوها с‏ 
ونجل ee‏ اخر رجل من الرعاة . 

فقال حور : 

— أمنا المقدسة » تريد ألا نكف عن القتال » це‏ رر مصر. 

فهز اللك راسه بالوافقة . فتساءل حور : 

ألا يدحل مولاى طيبة هذا المساء ؟ . 

فقال أحمس : 

- كلا یاحور .. سيدخلها جيشى وحده .. أما آنا فسأدخلها مع آسرتی بعد طرد 
الرعاة . ندخلها جميعا » W‏ فارقناها جمیعا .. منذ عشرة اعوام . 
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رجع الملك إلى الخيمة الفرعونية . فجاءه احد ضباط الجيش ‏ وقال له : 

- ارسلنی قادة ثورة طيبة ۰ يطلبون ОЗУ‏ لمثلوا بين يديك » لیقدموا لذاتك 
العالية » هدایا مما غنموا فى ثورتهم . 

فابتسم احمس c‏ وسال الضابط : 

- اقادم انت من طيبة ؟ . 

ام يامولاى . 

„ هل فتحت ابواب معبد امون ؟ . 

— فتحها الثوار یامولای . 

- ولاذا. یأت الکاهن الا л‏ لتحیتنا ؟ . 

- یقولون » بامولاى + انه أقسم У‏ يغادر خلوته + وى مصر رجل من الرعاة .. 
الا إن بكوك зе‏ ای اس 

فابتسم الملك ‹ وقال : 

- حسنا اخضر قومی .. أهل طيبة . 

فغادر الضابط الخيمة » ومضی إلى المدينة > وعاد يتبعه قوم کثیرون ۰ یسیرون 
جاعات جاعات . وتسوق کل جاعة هديتها . 

واستأذن للجاعة الأولى . فدخل نفر من المصربين يدفعون بين أيديهم رجالا من 
الرعاة »> عارية رءوسهم » متلبدة لحاهم . ومتعفرة جباههم . وسجدوا للیکهم . 
وحيا كبيرهم الملك بكلمة » ورد عليه الملك شاكرا aza‏ » فقال الرجل للملك : 

- هؤلاء » يامولاى » نفر من الرعاة الذين ملكوا الضياع بغير حق » Uis‏ 
ورئوها عن ابائهم + واستذلوا المصريين وساموهم القهر + وأسندوا e]‏ أشق الأعال 
بأزهد الأجور . هؤلاء طفاة الأمس + وأسرى اليوم .. سقناهم إلى ذاتك العلية с‏ 
Ме‏ من اذل عبيدك . 

فابتسم الملك c‏ وشکرهم ? وهنأهم على استرداد سیادتېم وحريتهم . فسجدوا 
للیکهم مرة أخرى . وغادروا الخيمة . وساق الجنود الرعاة إلى معتقل الأسرى . 
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تم دخلت الماعة الثانية . يسير بين أيديها رجل ضخم الیکل ۰ ناصع 
البیاض ‏ مزق الثياب + ترکت السیاط ЫЙ‏ واضحة على ظهره وذراعیه » فسقط 
إعياء عند قدمی الاك . وبعد أن سجدوا لمليكهم с‏ قال رجل مهم : 

- مولانا فرعون مصر ابن الرب امون . هذا الشرير الذليل الان » كان كبير 
شرطة طيبة . وكان يلهب ظهورنا بسوطه لأتفه الأسباب . فكننا الرب منه » فألحينا 
ظهره بسياطنا + حى مزقت جلده + وأتينا به إلى معسكر اللك لینضم إلى عبيده . 

فأمر الملك ۰ وأخذه الحند с‏ وهنا قومه » وشكرهم . 

وأذن الملك للجاعة الثالثة . فأقبلت عليه تسوق رجلا ما أن وقع بصر الملك 
عليه حت عرفه . فهو سنموت قاضى طيبة وشقيق خنزر. فألق عليه الملك نظرة 
هادئة » ونظر سنموت إليه نظرة ذاهلة من عينين تكادان لا تصدقان . وحيا الرجال 
املك c‏ وقال كبيرهم : 

- إليك يافرعون » نسوق من كان بالأمس قاضى طيبة . كان يقسم للعدالة 
ويحكم بالظلم . فجثنا به ليذوق ما كان يسق به الأبرياء . 

فقال احمس с‏ موجها خطابه للقاضى : 

- كنت تحكم على المصريين ياسنموت . والبوم يحكم عليك المصريون . 

وأخذه الجنود » وشكر الملك رجاله الخلصين . 

وجاءت 4200-1 الأخيرة . وكانت شديدة АДАН‏ وتغلى بالغضب » وتحرط 
بشخص لفته فى قطعة من الکتان » تغطيه من قة رأسه إلى أسفل قدميه . وحيوا 
املك هاتفين ۰ وقال قائلهم : 

- يافرعون مصرء وحامی المصريين + А‏ هم . نحن بعض من del уйй‏ 
الرعاة نساء‌هم وأطفاهم > واحتموا بهم فى موقعة طيبة . فأراد الرب ان ينتقم لنا من 
أبوفيس . وهجمنا على حريمه فى أثناء انسحابه . وخطفنا من هی el‏ عليه من 
نفسه + وجثنا بها إليك لتنتقم منها لنسائنا . 

с الرجل ستار الكتان + فبدت امرأة عارية إلا من غلالة على وسطها‎ piv 
شعرها حول هامتها . كأسلاك الذهب » ویلوح فى‎ зс + بيضاء صافية كالنور‎ 
. وجهها الفاتن الضیق الغضب والکبریاء‎ 
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بهت أحمس ۰ ونظر إليها » ونظرت إليه . وبدا الانزعاج على وجهه ۰ وبدت 
على وجهها الدهشة . وعتم بصوت غير مسموع وهو فى ذهول : SIT‏ 
امنریدس .. ! ». 

وخلع حور عباءته » ودنا منبا » والقاها Де‏ » وصاح احمس : 

_ لاذا تمكلون ede‏ المرأة ؟ . 

فقال زعم القوم : 

- انها ابنة كبير السفا كين ابوفيس . 

وأدرك أحمس حرج موقفه بين قومه الغاضبين المتعطشين للانتقام » فقال : 

- لا تمكنوا الغضب من أنفسكم 6 ليفسد عليكم ادابکم المقدسة . وانتم قوم 
يحترمون النساء » ولا يقتلون الاسری . 

- فقال رجل موتور : | 

— یاحامی الصریین » ће‏ صدورنا » آن نرسل ZU‏ هذه المراة إلى آبوئیس . 

РЕ فقال‎ 

– هل تحتون ملیککم على أن یکون كأبوفيس فى سفك الدماء وقتل النساء ؟ 
اترکوا الامر لى » وانصرفوا بسلام . 

فسجد القوم له وانصرفوا . 

ونادی dl‏ ضباط حرسه » وامره بصوت حافت c‏ ان عضی بالاميرة إلى سفینته 
الفرعونية » ОЇ,‏ محیطها بالعناية . 

و املك ثورة فى القلب والنفس о ас а с‏ 

واصدر امره إلى قواده بدخول Ede‏ على راس الجيش .. دخول الظفر والنصر. 
ولا حول إلى حور » وجده يرمقه بعينين قلقتین .. حائرتين .. مشفقتين . 
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خلا الیدان » ЗАМ ¿ZU‏ نحو النيل یتبعه حرسه 2 "qas‏ 
السرعة » وكان غارقا فى الأحلام والأفكار . 1¿ صدمة تعرض Ú‏ قلبه البوم ) il‏ 
مفاجأة كابدها وعاناها ؟ لم يكن يدور بخلده أنه سيلتق بأمنريدس مرة اخری . ولکنه 
راها اليوم على غير انتظار أو حسبان . CAM‏ ها المقادير € وغدت بغتة فى ملكه 
الخاص . لشد ما اضطرب صدره ¿ وخفق قلبه » وتبقظت فى نفسه عواطف حارة б‏ 
أحيت من جدید ذکریاته القديمة الحلوة . 

ولکن هی .. هل عرفته پاتری ؟ وإذا لم تكن عرفته .. je‏ ما تزال تذ کر التاجر 
اسفینیس .. الذی أنقذت حياته من الوت المحقق ؟ .. ومن قالت له والقلب خافق 
والدموع تذرف « إلى اللقاء » ؟ ومن اشتاقت إليه فى منفاه » فبعثت АД}‏ برسالة کمن 
Ки‏ يزال قلبها дё‏ خفقته الأولى فى مقصورة السفينة الفرعونية ؟ 

.. ما له يحس أنه مقبل على سعادة لاحل لها ؟ هل قلبه Фай‏ أم يخدعه ؟ . 
PHONE‏ . وكان ركبه قد بلغ الشاطى » فهبط إلى 
السفينة الفرعونبة » JU‏ الضابط الذی عهد إليه بها : 

~ كيف حال الأميرة ؟ . 

- وضعت بامولای فى pp‏ خاص ۰ وجىء Ú‏ بثياب جديدة » وقدم ها 
اة :)166 رفضت ان تمسه » وعاملت з‏ یکیریاء ودعتهم بالعبید . ولكنها 
عوملت احسن معاملة کأمرله یامولای . 

بدا على الملك عدم الارتیاح . وسار خطوات هادثة إلى = . ففتح الباب له 
Зы‏ اراس ¿ وأغلقه بعد ЗА Uus‏ . كانت الأهيرة جلس إلى يمين المدحل » 
على أريكة وثيرة » فى وب بسیط من الکتان ۰ وقد مشطت شعرها الذی بعژه 
الثائرون وأرسلته ضفيرة كبيرة . فنظر إليها مبتسما . فراها تنظر إليه فى دهشة وغرابة › 
وهی لا تصدّق عینیپا . فحياها قائلا : 

طاب مساؤك ul‏ الأميرة . 


ФА 





فلم تجبه . ولکنها ازدادت بسماع صوته حيرة وشکا . وکان يطيل النظر З‏ 
شغف وافتنان . فساها : 

- هل يعوزك شىء ؟ . 

فتفرست ف وجهه + وصعدت بصرها إلى خوذته » وخفضته إلى درعه . 
وسالته : 

EI ses 

. فرعون مصر‎ FC m 

فظهر عدم التصدیق فى عينيها . وأراد أن پزیدها حبرة » فخلع خوذته » فرآها 
تنظر إلى شعره بغرابة + فقال لها : 

- مالك تنظرين إلى هكذا › كأنك تعرفين شبيها لى ؟ . 

فلم تدر ما تقول . واشتاق إلى ماع صوتها وحنانها » فقال ها : 

– هل إذا قلت لك di‏ اسفینیس .. تردين على ؟ . 

وما کادت تسمع اسم уды‏ > قامت واقفة » وصاحت به : 

= ان انت. اسفییش u‏ 

فدنا خطوة منبا » وحدّق فيا بنظرة حنان + وامسك بعصمها с‏ وهو بقول : 

- نعم أنا اسفینیس ياأميرة РЯ‏ 

فجذبت معصمها بشدة » وقالت : 

آنا لا آفهم شيئا . 

| f EE в وقال‎ а فابتسم‎ 

- ماذا تم الأسماء ؟ كنت بالامس ادعى اسفینیس + واليوم ادعى احمس .. 
ولکنی شخص واحد وقلب واحد . 

- ياللغرابة .. كيف تقول أنت شخص واحد ؟ كنت تاجرا تبيع UH‏ والأقزام .. 
وأنت الیوم تقاتل » وترندی ياب اللوك . ۱ 

- ولم لا ؟ كنت بالأمس اجوب ¿b‏ متخفیا . والیوم اقود قومی لتحریر 
پلدی » واسترد عرشی السلوب . 

نظرت JJ‏ نظرة طويلة > تحر فى معناها . وحاول أن بدنو من مرة أخرى » 
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ولكنبا صدته باشارة من يدها . وتجمّد وجههاء وبدت القساوة والکبریاء فى 
عينيها . فأحس خيبة امل . وسعها تقول بشدة : 

— ابتعد عن . 

قالطا بسا 

colos e s 

ولکنبا قاطعته قائلة فى غضب اشتبر به قومها : 

- سأتذ کر Мз‏ أنك جاسوس وضیم . 

فاحس بصدمة مروعة  UU,‏ بغضب : 

- أيتها الأميرة .. الا تدرکین أنك تخاطبین ملكا ؟ . 

— ای ملك .. باهذا ؟ . 

فاستولى عليه الغضب C‏ وقال بشدة : 

— فرعون مصر. 

со فقالت‎ 

«db -‏ هل يكون أحد ولاتك ؟ . 

فاشتد الغضب به » وغلبت كبرياؤه كل عواطفه » وقال : 

- آبوك ليس ОУ Sal‏ يكون Ul‏ من OY,‏ . ولكنه مغتصب لعرش بلادى . 
وقد هزمته شر هزيمة ç‏ وجعلته а‏ من أبواب طيبة АДЫН‏ » تاركا ابنته أسيرة بين 
أيدى الذين ظلمهم . وسوف أتبعه بجيوشى حت يلجأ إلى الصحارى التى قذفته إلى . 
وادينا .. أما UT‏ فالملك الشرعى لهذا الوادى ÓN с‏ من سلالة فراعنة طيبة احيدة › 
M,‏ قائد مظفر استرد بلادى قوة واقتدارا . 

وامتد الجدل БЫ‏ بیهیا . ووجدها ذات كبرياء وقسوة لا تلين » تتمثل فيا 
صفات قومها الفظة المتعالية . فاشتد به الغضب ۰ واحس برغبة حارة فى إخضاعها 
وإذلاهاء بعد أن أذلت عواطفه» М лу‏ وصلفهاء فقال بصوت هادئ» متعال: 

- لا أرى سببا يدعونى إلى الاستمرار فى الجدال معك . ولا جوز أن أنسى dl‏ 
ملك с‏ وأئك iol‏ : 

. أبدا‎ СА [x ыг 





فهز کتفیه العریضین استانة » واخذ خوذته من مکانبا » ووضعها على راسه . 
وقبل أن يخطو خطوة آخری سمعها تقول : 

. الذى يصلح للأسرى‎ OKU قلت بحق إفى أسيرة . فليست سفينتك إذن‎ АЙ 
. فألحقنی بالأسرى من قومى‎ 

فنظر | مغيظا » JU,‏ محیفها : 

- لیس ME‏ كا تتصورین . فالعادة آن الاسری الرجال بسگرون عبیدا » آما 
النساء فيلحقن مریم ЗАМ‏ النتصر . 

EUN T 

ETC السك‎ EINE T EU m 

چا eus di us‏ ان at‏ ال باقن عون 

فقال مبدوء : 

- وبفضل ذلك » أنقذت حياتك من أيدى الثائرين » الذين أرادوا أن يرسلوا 
راسك ال ابوفیس.. 

وأدار Ú‏ ظهره ‹ وغادر الغرفة غاضبا حانقا + وأمر بالإيحار إلى شمال طيبة . 
فانحدرت السفينة مع تيار النيل التدفق منذ الأزل ۰ تشق الظلماء إلى شمال طيبة . 
وكان النور يشع من سفن الأسطور الراسية على شاطئ المدينة . اما القصور الشاهقة › 
فکانت غارقة فى الظلمة » بعد أن هجرها أصحابها الفاژون . ولاحت على البعد 
أضواء الشاعل يحملها الساهرون الفرحون + تتصاعد أصواتهم بالهتاف والأناشيد . 
فجرت ابسامة على فه العریض c‏ وادرك أن طيبة تستقبل جیش الخلاص » كا 
تعودت أن تستقبل جیوشها الظفرة » واعیادها اخالدة . 

ومضت السفينة تدنو من القصر الفرعونى . وراه الملك مضاء » یشم النور من 
نوافذه وحدیقته . وعلم أن حور بشرف على إعداده وتطهيره + ly‏ عاد إلى اداء 
وظیفته الأولى فى قصر سیکننرع . وشاهد احمس ميناء Aude‏ القصر؛ فعاودته 
الذ کری الألمة » ليلة أن حملت السفينة الفرعونية اسرته إلى آقاصی الجنوب . 

وعاود الملك السیر جيئة وذهابا على مقدمة السفينة » وانجه بصره مرات إلى خدع 
الأميرة المغلق . ثم تساءل متبرما ساخطا . لاذا جاءونى بها ؟ BU‏ جاءوفى با .. ؟ . 
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فى صباح الیوم ¿Ju‏ بكر حور والقواد والستشارون إلى زيارة الملك ف 
DU, . ашшы‏ حور بصوته افادیٌ : 
- أسعد الرب صباحك el‏ اللك الظفر . ترکنا وراء آبواب طيبة » آهلها تخفق 
قلوبهم بالفرح » ویپزهم الشوق إلى اجتلاء وجه محررهم وخلصهم . 


- لتفرح طيبة . М‏ اللقاء حين بقضى الرب بالنصر . 
واضاف حور : 


لا تسل يامولاى عن E ¿II‏ فاضت بقلوب الشباب وتهافتهم لینضموا إلى 
جیش احمس العبود . 

فابتسم الملك » АШ,‏ هل زاروا معبد امون ؟ فأجابوا : نعم . وكذلك الجنود 
هرعوا إليه وزاروه . وفاض الذبح بالقرابین » وترددت الصلوات فى جنبات العبد . 
آما نوفر امون فلم يبرح عزلته . 

فابتسم الملك . ولاحت منه التفاته » فرأى القائد أحمس آبانا صامتا مكتئبا . 
فأشار إليه أن يقترب . ووضع املك يده على منكبه » وواساه » وذكره بشعار آسرته 
« الشجاعة والعطاء » » فحن القائد راسه شاكرا . 

واستشار الملك رجاله فيمن تاره حاكا لطيبة » ويعهد إليه عشقة تنظيمها » 
АА Ju‏ سحب : 

— خير من يصلح لهذا المنصب الخطير о‏ الرجل احلص الحكيم حور .. 

فقال حور : 

— إن واجبى هو السهر على خدمة مولاى لا فى التخلّف عنه . 

فقال أحمس : 

— صدقت .. UL‏ لا أستغنى عنك . 

فقال حور : 

- يوجد رجل فاضل عظم الدراية 58 » معروف АЫ‏ وأصالة الرأى » هو 
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توق امون وکیل معبد امون . DU‏ شاء مولای فلیعهد إليه بشئون طيبة . 
dui‏ احمس : 
— قد ولیناه طيبة . 
е‏ دعا AM‏ رجاله إلى تناول الفطور على مائدته . 
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مضت ساعات النهار والجيش يضمّد جراحه ۰ وبأخذ قسطا من الراحة واللهو 
والغناء . سارع اجنود الطیبیون إلى منازل أهلهم с‏ فتعانقت القلوب وامتزجت 
الفوس » وصارت Vel АР‏ قلب URL ШАЙ‏ . آما احمس فلم يبرح سفينته . 
less‏ الضابط الکلف بحراسة الأميرة وسأله عنها . فقال له الرجل : إنها باتت ليلتها 
دون أن تذوق طعاما . وکان احمس Жа‏ فى وضعها فى سفينة آخری ‏ ولكنه ۸ 
ينته إلى رای قاطع . ول پشك فى أن حور غير راض عن وجودها فى سفینته . وأيقن 
أن الحاجب يشق عليه أن تنال ابنة أبوفيس аи И‏ شر تحور ع 
У СИ‏ یشغل قلبه سوى كفاح طيبة . اما هو فكانت عواطفه 
متعطشة فال ا MR‏ 
وعن التفكير فیپا » والتعلق الشدید Cle‏ رغم ما به من سخط وغضب . وکان 
„М‏ الأعذار لصلفها وكبريائها » ويذكر ها نقاذها لحياته » وقلقها لغيابه с‏ 
فكتبت إليه الرسالة التى تضمر الحب المكتوم . 

انتظر الأصيل وهر كتفيه استهانة »> وذهب إلى الخدع . فرآها تجلس فى جمود 
وهدوء » تلوح فى lese‏ الزرقاوين الكابة والملل . فوقف أمامها جامدا + فاستوت فى 
جلستها » ورفعت إليه عينين باردتين » فقال ها برقة : 

- كيف كانت ليلتك ؟ . 

فلم تجب ‏ وخفضت رأسها تنظر إلى الأرض . فأعاد سؤاله : وبدا عليها il‏ 
لا ترید أن c‏ عن Cay VEI S sal‏ راسها محذة وفالت:: 

EE اسر‎ ед е 
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لاذا ؟ هل dus‏ شىء ؟ . 
dis -‏ کل شىء . 
- كيف ؟ لقد امرت الضابط «АКЫ‏ مراستك .. 
فقاطعته بتبرم قائلة : 
- لا تتعب نفسك .. یعوزنی کل شیء أحبه .. يعوزنى di‏ وقومی وحریق .. 
وا کره کل ما تقدمه .. هذه الثیاب с‏ وهذا الطعام » وهذا الخدع وهؤلاء الحراس .. 
واستمرت حدة الحديث coU, (les‏ فى صلفها وكبريائها » وهددت 
بالامتناع عن الطعام لقوت » ولا تقع فى ذل الاسر أو عذابه . 
وضاق ЗА‏ بحديئها ‹ وكان يعافى مرارة الخيبة + فلم بطق البقاء . وقال وهو يهم 
عغادرة احدع : 
لا حاجة بك ال الامتناع عن الطعام . 
وغادر المخدع مغضبا ساخطا. وقد بيّت نيته على أن ينقلها إلى سفينة أخرى . 
ولكن ما كاد غضبه هدا » بعد أن خلا إلى نفسه فى المقصورة > حت dde‏ عن 
نيته » وم يصدر امره بنقلها . 
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: الحاجب حور بين يدى اللك ق مقصورته » وقال‎ ји 

- مولای .. deo‏ من ابوفیس يستأذنون فى الثول بين يديك . 

فتعجب احمس + وساله : 

3$ 55 Milos 

- قالوا ec]‏ حملون رسالة لذاتك العلیا .. 

- ادعهم .. سریعا . 

دخل الرسل . وكانوا ثلاثة يتقدمهم كبيرهم € ویتبعه ОЗЕ OUI‏ صندوقا من 
العاج . وكانوا W‏ يبدو من ثيابهم الفضفاضة .. من الحجاب : بيض الوجوه .. 
طوال اللحى . وقد رفعوا ecd‏ بالتحية دون انحناء . ووقفوا فى غطرسة ظاهرة . فرد 
ot‏ 
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احمس تحيتهم فى كبرياء ؛ وسأشم : 
ماذا تريدون ؟ . 
فقال كبيرهم بلهجة أعجمية متغطرسة : 
— اما القائد .. 
فلم مجعله حور يتم عبارته .. وقال RAUS‏ 
ВИ зе‏ ل رنیب 
de 3»‏ حور : ۱ 
~ ارب ماتزال مستعرة . ولم یفصل فیپا بعد . ومادام لنا رجال وف ایدینا 
سلاح ۰ فابوفیس فرعون مصر لا شريك له . 
С ОЖ‏ 
- تكلم فها جئت من أجله . 
فقال : 
- آیها القائد : خطف الفلاحون يوم الانسحاب من طيبة صاحبة السمو الفرعوفى 
ада‏ آمنریدس с‏ كرية مولانا ЧА‏ آبوفیس فرعون д‏ الرب ست . ومولانا 
i5‏ أن ds‏ هل ابنته على A3‏ الحياة » أو قتلها الفلاحون ؟ . 
- هل یذ کر مولاك ما فغله بنسائنا وأطفالنا فى حصار طيبة ؟ وجنودکم الجبناء 
حتمون بهم ؟ . 
Ја‏ الرجل بحدة : 
د مولای لا تضل من xul Ji obs Qe ДИЙ»‏ ولا مکان فا 
Pen‏ 
فهز احمس رأسه بنفور » وقال : 
= ارب نزال بين الرجال . زا إذا كان هذا هو رای Чу‏ کم d‏ 
الحرب ۰ فکیف يسأل عن ابنته ؟ . 
فقال الرسول باباء : 
- مولای يستفهم لغاية فى نفسه .. فلا هو یسترحم ولا هو خاف . 
وفکر احمس مليا » وأدرك الباعث الذی حدا بعدوه إلى السئال عن ابنته . 
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ولذلك JU‏ بوضوح C‏ وبلهجة دلت على الاحتقار : 

— عد إلى مولاك » وقل له إن الفلاحین قوم شرفاء » لا يغتالون النساء » والحنود 
المصربين يترفعون عن قتل آسراهم » وان ابنته أسيرة تتمتع بنبل آسريها . 

فبدا على الرجل c eU, M‏ وقال : 

- كلاتك هذه c‏ أنقذت أرواح الآلاف من قومك » نساء ورجالا + من أسرهم 
املك + وجعل حياتهم رهيئة محياة سمو الأميرة . 

فقال له احمس : 

Lig iA; ipe 88 — 

صمت الرجل Е « МА‏ قال : 

- وقد أمئت ألا أعود حتى آراها بنفسی . 

وبدا الرفض على وجه حور. ولكن أحمس بادر الرسول قائلا : 

. ستراها بنفسك‎ ы 

فأشار الرجل إلى الصندوق العاجی الذی محمله تابعاه » وقال : 

- وهذا الصندوق محوی بعض ثيابها . Jó‏ تأذن Ш‏ فى رکه في حجرتا . 

فسکت اللك هنيبة e с‏ قال : 

. Ва للك‎ 

ولکن حور مال إلى مولاه وهمس قائلا : 

- ينبغى أن نفحص الثياب أولا . 

فوافق الملك . فأمر حور بوضع الصندوق بين يدى الملك c‏ ثم فتحه » وأخرج ما 
به وبا وبا . وعثر على صندوق صغير » فامسك به » وفتحه . DÚ‏ به عقد ذو قلب 
زمردی . وارتعد قلب الملك لرآه . وتذكر كيف انتقته الأميرة » يوم كان يدعى 
آسفینیس ۰ ويبيع اللآلئ .. فتورّد وجهه . آما حور فقال : 

- هل الأسر مکان صالح للزية ؟ . 

فقال الرسول : 

- هذا العقد حلية الأميرة المفضّلة لدیها .. فان شاء القائد ابقیناه » وإلا احذناه 
E‏ 
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- لا بأس بإبقائه . 
ثم التفت الملك إلى الضباط + وأمرهم باصطحاب الرسل إلى مخدع الأميرة . 
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فى ذات المساء » لحقت بالجيش قوات مدربة من الجنوب . ورست فى ميناء 
طيبة سفن صغيرة محملة بالأسلحة وقباب الحصار с‏ قادمة من أمبوس . pom‏ رانا 
ملك بأنه ستصله + عا قريب » قوة من العجلات والفرسان المدربين . كذلك انضم 
إلى الجيش رجال من طيبة . واستعاض جيش احمس ما فقده من الرجال . وم ير 
املك داعيا إلى البقاء فى طيبة أكثر مما بق . فأمر قواده بالاستعداد للزحف شالا فجر 
дА‏ . 

وعند مطلع الفجر » ترك الیش العرمرم صفوفا کأمواج البحر » تتقدمه 
se‏ وسیر فى مقدمته الملك وحرسه Е с‏ فرقة العجلات تتبعها الفرق 
الأحرى . وأقلع الأسطول بقيادة احم c Uti‏ يشق میاه النيل بوحداته القوية . 
وتواثب الجميع للقتال والنصر . واستقبل الجيش فى القری Rs‏ دافقة + وخرج 
الفلاحون يبتفون ویلوحون بالاعلام وسعف النخل . 

وعند الضحی с‏ وصل الجيش إلى شور . ودخلها بغير مقاومة . ثم آمسی فى 
قسىّ » ففتحت له آبوابها » وباتوا جمیعا فیها . واستأنفوا المسير مع الفجر . وواصلوا 
السير حتی شارفوا میدان کبتوس الذی ینتهی بالدينة . وهنا شمل الجيش صمت 
حزین ¿ وطافت الذ کریات بالره‌وس . وتذ کر احمس اغزية التى حلت مجيش طيبة 
2( هذا الوادى » لعشرة ة أعوام خلت أو تزيد . وذكر مصرع جده الباسل سيكدرع 
الذى ارتوت هذه الأرض بدمه . ولاحت ада‏ التفائة نحو حور » فرای عينيه 
مغرورقتين بالدموع . ولكنه سارع إلى تجفيف دموعه » وقال للملك : 

- فانصل جميعاء يامولاى» على روح مليكنا الشهيد سیکننرع وجنوده البواسل. 

صلوا جميعا صلاة حارة . 


ол 





ү. 


دحل الیش مدينة کبتوس » وخفق de‏ مصر de‏ اسوارها . وهتف gl‏ 
طويلا کری سبکننرع . ثم زحف الجيش إلى مدينة بعد أخرى دون أن يعثر Шел‏ 
من العدو وجيوشه الجرارة . ووصل إلى ادوس + ففتحت أبوابها لحيش اثلاص . 
ودخلها دخول الجيش الظفر واستراح بها يومه . 

كان أحمس یتعطش للحرب لعله يلق عدوه فى موقعة فاصلة . كا كان يتوق إلى 
أن ينشغل فى القتال لينسى نوازع نفسه وأحزان فؤاده. ولكن أبوفيس ألى عليه 
ذلك . فوجد أفكاره تحوم حول الأسيرة العنيدة . وتذكر أحلامه » حين ظن أن 
الأقدار السعيدة قد دفعتها إلى أسره » وحين طمع فى أن jet‏ سفيئة الأسر» جنة 
من جنان الحب . ثم تذكر إباءها وكبرياءها وجداها . ولكن .. كانت رغبته إلى 
الحب قوية لا تقاوم . فجرفت عوائق التردد والكبرياء عنده . فذهب إلى السفينة › 
وقصد إلى المدخل المسحور ودخل . وكانت جالسة جلستها العهودة على الأريكة с‏ 
ملتفة فى ثوب رقيق . وكأنها عرفت бу‏ خطاه + فلم ترفع إليه رأسها » وظلت تنظر 
إلى ما بين قدميها . وجرى بصره على مفرق شعرها وجبینها وجفنيها المسبلين с‏ فأحس 
برغبة فى أن يرتمى cle‏ ویضمها بين ذراعيه » ولكنها رفعت راسها بغتة + ورمته 
بنظرة باردة . فلبث فى مکانه جامدا + ثم سأها : 

- هل زارك الرسل ؟ . 

فقالت بلهجة لا تنم عن عاطفة : 

- نعم . 

فجال ببصره فى الحجرة » حتى استقر على الصندوق العاجى » وقال : 

- أذنت هم أن يوصلوا إليك هذا الصندوق . 

فقالت مفاء : 

- شكرا لك . 

- وکان بالصندوق العقد ذو القلب الزمردی . 

فاضطربت شفتاها « وأرادت أن P‏ ولكنها عدلت فجأة . 
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فقال А)‏ برقة : 
- قال الرسل : هذا العقد عزيز لديك . 
فهزت رأسها بعنف » وکاأنها ы‏ عن نفسها تهمة » وتبربت فى إجابتها . لم 
ييأس c‏ وحاول أن يذ كرها بقصة العقد . فقالت بغضب : 
– لا آذکر اليوم نزوة كانت بالأمس . ويحمل بك أن تحدثنى حدیث العدو 
لاسيره . 
xA E‏ مرة أخرى » وقال : 
- الم تعلمی Ul‏ نضم نساء اعدائنا الاسری إلى حريم قصورنا ؟ . 
فقالت محدة : 
- لن تستطيع . 
- هل تعودین إلى التبديد بالصوم عن الطعام ؟ . 
У _‏ حاجة d‏ به الان ؟ . 
Шу‏ متبكما : 
Еа‏ 
فارته سلاسا صغيرا جدا فى کفها » وقالت : 
— انظر . هذا خنجر مسموم + إذا خدشت به جلدی سری سمه فى دمی » وقضی 
Де‏ فى لحظات . دسّه إلى الرسول فى ДАР‏ من رقبائك . فعلمت ان الى یضع بين 
+( ما قفی به على نفسى » إذا Z‏ ذل أو تحرش بى احد . 
فغضب احمس » وعبس وجهه » وقال : 
- آهذا هو سر من آسرار الصندوق € سحقا لمن يطمئن إلى كلمة خنزیر من الرعاة 
ذوی اللحی القذرة . الخيانة تسری فى عروقکم مسری الدم . ولکن JUI‏ تخطئين 
فهم رسالة أبيك . فقد دس إليك هذا الخنجرء لتقضی به على . 
فهزت راسها کالساخرة » وقالت : 
cui -‏ تفهم أبوفيس . |4 al‏ الا أن أعيش كرية أو آموت كرية . أما 
عدوه فسيقضى عليه بنفسه » كا تعود مع اعداثه . 
فضرب احمس الارض بقدمه » QU,‏ محنق شديد : 





- لاذا کل هذا العناء ؟ ما أنت الا جارية أعاها الغرور والکبریاء والطبع 
الفاسد . لقد توهمتك شيئا ۰ فما مضی .. وظهرت حقيقتك оде‏ تماما .. فسحقا 
للأوهام جمیعا . | 

وغادر c p‏ وأمر كبير حراسها بنقلها إلى سفينة آخری تحت الحراسة 
الشديدة . وغادر السفينة ضيّق الصدر ؛ مکفهر الوجه . وعاد فى عجلته إلى 
المعسكر . 


۳۱ 


ضاق الملك بالسکون ؛ فأمر قواده بالتأهب . 

وف فجر اليوم التالى ؛ زحف الجيش مجموعه الجرارة » وأقلع الأسطول + فبلغ 
بطلایس ف يومين. ولم بظهر حوها أثر للعدو. فدخلتها الطلائع فى سلام . وتبعها 
الجيش . وأوغلت الطلائع شهالا حتى بانوبوليس آخر بلدان طيبة الثمالية . ودخلتها 
بلا مقاومة . وزفت البشرى إلى الملك احمس + فصاح : 

Ја -‏ جلا الرعاة عن ЖМ‏ طيبة . 

فقال حور : 

- وسیجلون عن лал‏ قريبا . 

ودخل الجيش بانوبوليس مزهوا ظافرا . ونفخ فى الأبواق إعلانا للنصر. ورفعت 
الأعلام المصرية على سور المدينة ‏ وانتشر الجنود فى الأسواق c‏ واختلطوا بأهلها » 
Ом‏ : وینشدون . وشمل الدينة فرح جنوفی . ,13 «ДИ‏ ولعة فاخرة » لقواد 
الجيش والأسطول وا-حاشية . JU,‏ اللك لرجاله : 

- غدا 322 حدود المملكة الثعالية » ونرفع اعلام مصر de‏ آسوارها » لأول 
مرة منذ أكثر من مائة عام . 

فصاح الرجال » وهتفوا طويلا باسمه . 

ولكن فى أصيل ذلك اليوم « رای اراس كوكبة من العجلات قادمة » تعدو 
نحو المدينة с‏ من الشمال » رافعة ¿D‏ بيضاء. فاحاط بها الجند » وسالوا عن 
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مقصدها . فقال أحد رجاها إنهم дн! Кз‏ اخسن . لضی بهم الحراس إلى 
الدینة - дез‏ اخس > فذهب إلى قصر حا كم المدينة » ومعه حور وقائد الأسطول 
والقائدان حب وریب . 
وجلس الملك على کرسی الحاكم ۰ وأذن للرسل بالدخول . وکانوا خلیطا من 
القواد واخجاب » ف الثياب العسكرية والدنية + تسبقهم لحاهم الطويلة . ولم يكن 
يبدو على وجوههم شىء من التحدى والغلظة » W‏ توقع أحمس . بل اقتربوا من 
مجلس الملك » وانحنوا جميعا فى إجلال واحترام » حى كاد ge АМ‏ دهشته . 
وقال كبيرهم : 
- حياك الرب ياملك طيبة . نحن رسل فرعون лая‏ السفلی والوسطى اليك . 
m 3%‏ علييم نظرة ¿Las‏ » وقال مبدوء : 
- حياكم الرب يارسل ابوفيس. . ماذا تریدون ؟ . 
وبدا على الرسل الاستياء لعدم ذكر أحمس القاب ملیکهم . 
ولکن کبیرهم قال : 
- أا الملك » > نحن رجال حرب » شجعان بواسل . ونعجب بالبطل « وإن کان 
عدوًا لنا . ونتزل عند حكم السيف» وان كان علينا . Ad,‏ انتصرت أا الملك » 
о‏ . فحق لك ملكهاء W‏ حق علينا تسليمها . 
ملكتك с‏ وانت ملیکها . وفرعون يقرئك السلام с‏ ویعرض р.‏ 
وصلحا شریفا يحترم الحقوق c‏ ویصل ما انقطع من علاقات المودة بين ЖМ‏ الجنوب 
ЛАЛ жм,‏ 
أصغى УЛ‏ فى هدوء ظاهر ودهشة باطنة » وسأل الرجل : 
- |>¿ حقا تطلبون سلاما ؟ . 
فقال الرجل : 
«ДМ vie -‏ . 
Jui‏ احمس بصوت فيه عزم وحزم : 
Ul, -‏ أرفض هذا السلام . 
- ولاذا ла‏ على الحرب أيها الملك ؟ . 
Ww‏ 





: احمس‎ JU 
أن احرر‎ de وقومی‎ лә ما اعلنتها علیکم لأسترد طيبة . ولکنی عاهدت‎ ON — 
مصر جمیعها . فإذا كان الذى بعثکم » يريد السلام .. فليترك مصر لأهلها » ولیرجع‎ 

بقومه إلى صحاری ШЫН‏ الى جاء مها . 
فسأله الرسول بصوت غليظ : 
- آهذه هی الکلمة الأخيرة ؟ . 
فا کدها احمس بثقة وقوة . فقام الرسل واقفین » وقال كبيرهم : 
- ما دمت ترید الحرب » فستکون حربا ضروسا бш‏ وبینکم . 
وانحنى الرجال للملك مرة أخرى » وغادروا الکان فى خطى ثقبلة . 


۳۲ 


لبث احمس ف بانوبوليس يومين کاملین . ثم أرسل الطلائع لاختراق حدود 
دولة أبوفيس . وزحف احمس على رأس جيش ۸ تشهد مصر له مثيلا فى عدده أو 
عدده . وأقلع اسطول آحمس أبانا الجبار . 

وف طریق الزحف » أبلغت الطلائع الملك أن جيش dle JI‏ معسکر d‏ جنوب 
آفرودیتوبولیس Ó‏ جموع لا h‏ يها الحصر. ولم يكن بهم الملك эде‏ الرعاة . 
رلک سال ا се‏ حور ؛ 

- هل ياترى » لايزال لدی ابوفیس قوة من العجلات پلقانا بها ؟ . 

فقال حور : 

- ما من شك پامولای » أن آبوفیس قد فقد العدد MI‏ كبر من فرسانه c‏ والا ما 
طلب الصلح وسعی إلى السلام . والأهم أن الرعاة فقدوا ما هو آغلی من الفرسان 
والعجلات с‏ فقدوا الثقة والأمل . 

واستمر تقدم الجيش ۰ حت اقترب من معسکر عدوه . ولاح فى الأفق نذیر 
المعركة . فتأهبت فرقة العجلات لخوض العركة بقيادة اللك . 

واهاب بالقواد قائلا : 
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- سنقاتل على ارض حرّمت علینا أكثر من مائتى عام . فلنتقدم بقلوب TY‏ 
ولنضرب ضربة هائلة » وقد حبانا الرب بالعدد والامل . اما العدو әй‏ خذله 
بالخسائر واليأس . وی de‏ راسکم » کا کان pies‏ وکا كان کاموس . 

وأمر الملك طلائعه با هجوم ۰ فانقضت کالنسور الكاسرة . وراقبها اللك لیری 
كيف بلقاها العدو . فشاهد قوة من عجلاته » تقدر بائتين » ترد de‏ هجومها с‏ 
dis‏ اللإحاطة بها محصارها . فانقض الملك من جمیع الجهات » بهاجم de‏ راس 
فرقة العجلات » تدفعه الرغبة فى القضاء على عجلات العدو . وأدرك امکسوس أن 
فرسانہم لا يمكن أن يثبتوا أمام قوات تفوقهم أضعافا . فقذف أبوفيس بكتائب من 
الرماة وحملة الرماح . ودارت معركة شديدة . ولم تنفع الرعاة شجاعتهم ۰ وقضی 
على قواتهم الرا كبة . 

وبات الجيش ليلته » واحمس لا يدرى » ايلقاه ابوفيس بمشاته مستيئسا » ام 
يفر مجيشه مؤثرا السلامة Je W‏ من قبل . 

ووضح الأمر فى الصباح ۰ حين رأى الملك جموع الرعاة نتقدم لاحتلال 
مواقعها » والأقواس والرماح فى أيديها . 

وقال حور عندما شاهدهم : 

ОМ -‏ تدور الدائرة علیهم يامولاى . ویتعرض أبوفيس بمشاته لبأس عجلاتنا » 
کا تعرض مليكنا سيكننرع لبأس عجلاته قبل عشرة أعوام . 

فانشرح صدر الملك . Lc,‏ للهجوم بفرقة العجلات تؤيدها قوات مختارة من 
الرماة وفرق الأسلحة الأخرى . وانقضت العجلات على مواقع الرعاة » تملا الجو 
أمامها بسهامها الطائرة . فاخترقت الصفوف فى مواضع كثيرة » والرماة وراءها يحمون 
ظهورها » ويطاردون من يتفرّق من العدو » فيقتلون ويأسرون . 

قاتل الرعاة بما عرف عنهم من شجاعة + ولكنهم كانوا بتساقطون سقوط الأوراق 
الجافة التى تعرضت لرياح الخريف العاتية . وسيطر المصريون على ОМ‏ » وخشى 
أحمس أن يفلت أبوفيس من يده ؛ فهاجم أفروديتوبوليس » كا هاجم الأسطول 
Мрђа‏ » ولكنه لم Ul ae‏ للرعاة داخل أسوارها . ثم وافته الكشافة بأن آبوفیس 
فارق المدينة مع قوات جيشه بعد هجوم ليلة امس . فقال حور للملك : 


че 





- لعل آبوفیس يسرع الآن . إلى هواریس ليحتمى بأسوارها المنيعة . 

ولم یاسف احمس طويلا على إفلات ابوفيس من يده Обу.‏ سروره بالغا بفتحه 
بلدا من بلاد مصر التى حرم دخوفا على قومه مائتى عام . واشتغل بتفقد احواها 
وأهلها عن كل شىء . 


۳۳ 


تقدم الحيش فى زحفه العظم с‏ لا جد مقاومة ولا أثرا للعدو . یستقبله أهل 
البلدان والقری ذاهلین من الفرح » لا يصدقون ان الذى محر بلدانهم من عدوهم . 
ملك منهم » يبعث de‏ الفراعین من جدید . ووجد احمس ОГ‏ الرعاة قد فروا عن 
الدن » تارکین قصورهم وضیاعهم © حاملين ما استطاعوا حمله من متاعهم 
وأموالهم . وسمع » فى کل مکان وصله ۰ أن آبوفیس يسرع فى المرب بجيشه وقومه 
إلى الشال . 

استرد اللك فى شهر ثلاث مدن كبيرة مع القرى المحيطة بها. ثم بلغ 
هرموبوليس » مسقط رأس الأم القدسة توتیشیری . فكان لدخوهم فيا وة ghe‏ 
فى نفس احمس ۰ وكتب إلى جدته رسالة مؤثرة МЫР Ver‏ باسترداد موطنها ЧУУ‏ 

ثم تقدم الجيش فى زحفه الظفر . ودخل بلدة بعد أخرى c‏ إلى أن انحدر بين 
الأهرام فى طريق منف العظيمة » غير Ue‏ بمشاق السفر وطول الطريق 
أحمس يفك القيود » وحطم الأغلال التى یعیش فيا شعبه البائس » وينفخ فيه من 
روحه الكبيرة حياة جديدة » حتى قال له حور يوما : 

_ عظمتك الخربية بامولای » لا يضارعها سوى مقدرتك السياسية رکفاءتك 
الادارية . لقد غيّرت معام البلدان > فحوت أنظمة وأنشأت أنظمة c‏ ووليت حكاما 
وطنيين » فدبت الحياة مرة آخری فى شرايين الوادی . وشاهد الناس لأول مرة - منذ 
عهد طویل - حکاما مصربين وقضاة مصریین . فارتفعت الرءوس المنكسة с‏ ول يعد 
احد ул‏ بسمرته » بل صارت مفخرئه . 

. فلبحفظك الرب آمون » یاحفید سیکنزع‎ У 
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كان ЧАН‏ يعمل مخلصا جاهدا + لا یعرف الیأس أو الكلل . ليرد إلى قومه العزة 
والشبع والرغد والعلم . 
على أن قلبه لم ينج من همومه الخاصة . فأعياه ال هوى والكبرياء . وکان كثيرا ما 
يضرب الأرض بقدمه » ويقول لنفسه : Айз‏ دعت .. وما هی إلا امرأة بلا 
قلب » . وكان يرجو أن يحد فى العمل النسيان والعزاء . ولكنه وجد روحه تسرى с‏ 
بالرغم منه » إلى تلك السفيئة .. فى مؤخرة أسطوله . 
$ 


۲٤ 


استمر زحف الجيش + وأخذ يقترب من منف الخالدة حتى لاحت له أسوارها 
البيضاء العالية . وظن أحمس أن الرعاة سيدافعون عن عاصمة ملكهم دفاع 
الستمیت . ولكن أخطأ ظنه . ودخلت طلائعه الدينة فى ~ . T ol дез‏ 
تقهقر بجيشه نحو الثمال الشرق + فدخل أحمس منف فى حفل شعبى لم يشهد له 
مشيلا من قبل . واستقبله أهلها استقبالا حاسیا مهيبا . وسجد وا له ` ودعوه ابن 
Е 3 s с‏ 

مکث الملك فى منف عدة ایام + زار ربوعها ‏ وشاهد اسواقها واحیاء‌ها 
الصناعية » وطاف بالأهرامات الثلاثة > وصلی فى dl xe‏ اطول ‏ وقدم فيه 
القرابین . وکان احمس یعجب كيف d‏ یدافع dle JE‏ عن منف . فقال القائد — : 

- باس عجلاتنا يامولاى » ولن يتعرّضوا Ú‏ مختارين . 

وقال ااجب حور شمه : 

- السفن » bs‏ محيثها إلينا » محملة بالعجلات والحياد من مقاطعات الجنوب . 
cues‏ ۷ دسا إلا الالتجاء إلى أسوار هواريس . 

_ لاشك أن العدو جلا عن الشمال كله » وانخصر فى الشرق وراء اسوار 
هواریس . فينبغى أن نتجه إليه بقواتنا كاملة . 

чу 


1۸ 








غير أن أحمس كان شدید الحذر. فارسل جيشا уље‏ إلى الغرب ۰ وآخر إلى 
الشمال ‹ وسار بقواته الرئيسية واسطوله العظم شرقا فى طريق أون . ومضت الأيام Л‏ 
وهم يسيرون فى الأرض تدفعهم اللهاسة Таг‏ أن يضربوا الضربة الأخييرة с‏ 
ويكللوا كفاحهم الطويل بالنصر الحاسم . ودخلوا أون Хуе‏ رع الخالدة » ثم بلدتين 
بعدها » وسلكوا الطريق المؤدى إلى هواريس » إلى أن لاحت أسوارها АДМ‏ 
فصاح حيس 

~ هذا اخر حصن للرعاة فى مصر. 

فقال له حور » وهو ينظر إلى الحصن . 

- حطم أبوابه يامولاى » uale‏ لك وجه مصر الجميل . 


Ye 


وقف الحمس ورجاله جنوبی الحصن افائل с‏ لون وجوههم حیاری d‏ 
الأسوار العظيمة الترامية . وضرب الیش خيامه » وامتدت صفوف اند محاذين 
السور اجنو . وتقدم الأسطول فى النهر ЧА‏ السور الغربى . وکان أحمس یستمع 
إلى ما يقوله أهل المدينة عن الحصن + ويفحص الأرض الحيطة به والنهر الجارى 
غربه » Обу‏ عقله لابکف عن التفكير. وفى أثناء ذلك » Z‏ قوات راكبة ومشاة 
إلى القرى انحيطة بالمدينة » فاستولت عليها دون عناء . وأصبح حصاره للحصن 
كاملا فى زمن يسير. ولكنه ورجاله » كانوا يعلمون أن الحصار لا نتيجة له . فالمدينة 
مكتفية محقوها الشاسعة داحل أسوارها . فلن يؤثر الحصار فما شيئا ولو امتد أعواما . 
وسيبق أحمس هو وجيشه يعانيان الملل والانتظار فضلا عن أهوال الحو وتقلباته .. 
وبدون J^‏ . وفیا كان أحمس مول حول الحصن c‏ خطر له خاطر . فدعا رجاله 
إلى خيمته ليشاورهم » وقال طم : 

laa —‏ على . ای "E‏ احصار ضیاعا للوقت وتبدیدا للقوی ۳ اهجوم 
نوعا من العبث ۰ وانتحارا صرح لنا . ولعل العدو يتمنى أن مهجم عليه + لیصید 
رجالنا البواسل ۰ أو يوقعهم فى خنادقه . فا الرأى ؟ . 

`4 





فعرض القائد ريب Ш)‏ عارضه حور وانتقده . فقال القائد حب ГАА‏ 

- لقد Uds‏ ثمن ib‏ غاليا . والکناح بذل وفداء . فلاذا Y‏ نؤدى об‏ 
هواریس » ونبجم 5[ هجمنا على حصون طيبة ؟ . 

فقال القائد ریب : 

- نحن لا (ш‏ بتفوسنا . ولکن المجوم على أربعة أسوار ضخمة تفصل بينها 
خبنادق ملأى بالماء » هلاك نودنا بلا تمن . 

وكان الملك صامتا يفكر. فقال وهو يشير إلى СИ‏ الجارى تحت سور المدينة 
АЛ‏ 

- هواریس حصينة с‏ لا تؤخذ ولا تجوع .. ولکنها قد نظماً ! . 

فنظر الرجال إلى النبرء وبدت على وجوههم الدهشة . وقال حور بذهول : 

- كيف Ul‏ هواریس يامولاى ؟ . 

- بأن نحل ме‏ میاه النيل . 

- وهل يمكن القیام بهذا العمل البار ؟ . 

Y -‏ یعوزنا الهندسون ولا العال . 

- وکم تقتضینا من الوقت یامولای ؟ . 

Ule —‏ او عامین او ثلائة اعوام . U‏ يهم الزمن ما دامت هذه هی الوسيلة 
الوحيدة . فیصیح على آبوفیس الاختیار بين الوت БР‏ أو الخروج لقتالنا . 

وسیغفر لى شعی ОЙ‏ عرضت للخطر والهلاك من فى هواریس من المصريين 
المزارعين وهم القلّة » W‏ غفر لى أن فعلت ذلك ببعض ساء طيبة . 


Y^ 


توفر مهندسو طيبة الشهورون على دراسة فكرة أحمس > باهټام وشغف . وقالوا 
إنه يمكن تنفيذها » بشرط أن тый‏ هم فى الزمن » وامدادهم بآلاف العال . des‏ 
احمس أن مشروعه يازمه عامان للتنفيذ . وبعث بالرسل إلى البلدان يحثون آهلها de‏ 
التطوع للعمل العظم . وجاء العال جاعات . وافتتح الملك الشروع العظمم с‏ وأمسك 
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فأسا وضرب به فى الأرض معلنا ابتداء العمل . فتبعته السواعد الفتولة تك وتعمل 
على نغات الأغانی والأناشید . 

ول يكن أمام الملك وجيشه »> سوی الانتظار الطویل » والتدریب الیومی 
التواصل . 

: فیها‎ с فترة الانتظار حمل إليه رسول رسالة من الأم القدسة توتیشیری‎ js 

«مولای ابن امون» فرعون مصرالعلیا والسفلی » حفظه الرب وایده بالنصر والفوز». 

e‏ امتعدنا ج إن نعم أن مصر حزّرت من العبودية وافوان » وأن عدوها 
ومذلها حبس نفسه بين جدران حصنه c‏ بنتظر _ فى خوف - القضاء عليه » .. 

« وقد شاء الرب القدير ol‏ حبوك بعطفه ورحمته cy i‏ الذی اذللت عدوه 
وأعليت كلمته » فرزقك بغلام نورًا لعينيك Day‏ لعهدك + أسميته أمنحتب + تبرکا 
بالرب المعبود .. 

) وقد تلقيته بيدى W‏ تلقيت أباه وجدّه وجد أبيه من قبل .. 

« وقلی 56 بأنه سيكون ولى عهد ملکة عظيمة » متعددة الأجناس واللغات 
والأديان > lale,‏ أبوه الحبيب ...). 

وخفق قلب أحمس خفقان الأبوة » وفرح فرحا عظما + أنساه بعض ما يعانى 
من الام اطوی المكبوت . وأعلم رجاله عولد ول عهده امنحتب .. فكان يوما 


А 


مشهودا . 
۳۷ 


مضت الأيام حافلة مجلائل Je M‏ التی أنجزتها أكبر العقول وأشد السواعد dels‏ 
همم . وذات يوم с‏ وكان قد مضی على الحصار عدة اشهر c‏ رای اراس عجلة 
قادمة من ناحية الحصن + وعلى مقدمتها de‏ ایض . فاستقبلها بعض الحراس » 
ووجدوا بها ثلاثة من الحجاب . وقال كبيرهم ee!‏ رسل الملك ابوفیس إلى “АШ‏ 
آحمس . فأيإغ الملك . فعقد Ше‏ من حاشيته وقواده . وأمر بإدخال الرسل إليه . 
وجیء بالرجال с‏ يسيرون فى تواضع وانکسار .. ذهبت عنم الخيلاء والکبر .. وبدوا 
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كأنهم من غير قوم أبوفيس . وانحنوا بين یدی اللك . وقال کبیرهم : 

- حياك الرب ايها الملك . 

فرد عليه أحمس : 

- وحياكم يارسل أبوفيس .. ماذا يريد ملككم ؟ . 

فقال الرسول : 

- آیها الملك .. رجل السيف رجل مغامر» ينشد النصرء ولكن قد يدركه 
الوت . ونحن رجال حرب . وقد tak,‏ الحرب من وطنكم + فحکناه مائتی عام أو 
تزيد » كنا فيها السادة . ثم قُضى علينا بالزيمة » فغلبنا على أمرنا » وأجبرنا على 
الاعتصام بقلعتنا . ونحن » Vel‏ الملك » رجال أشداء نقدر على تحمل CAM‏ كا 
قدرنا على جنى تار النصر.. 

فقال احمس غاضبا : 

- أرى أنكم أدركتم ما يعنيه هذا التحويل الذى Q‏ قومى فى محرى النيل » 

فهز الرجل راسه الضخم c‏ وقال : 

كلا Vi‏ اللك . نحن لا نستعطف أحداء ولكنا نقر بالهزيمة . وقد أرسلنى 

مولاى لأعرض عليك أمرين تختار ما تشاء منهما : فإما الحرب إلى النهاية . وفى هذه 
الحال » لن ننتظر وراء الأسوار حت نموت جوعا وعطشا . ولكننا سنقتل الأسرى من 
قومك وهم يزيدون على ثلائین ألفا с‏ ثم نقتل نساءنا وأطفالنا بأيدينا + ونبجم على 
جيشك ФЕМ‏ الف مقاتل » كلهم راغبون فى الموت متعطشون للانتقام . 

وسكت الرجل حتى يجمع أنفاسه » ثم استدرك وقال : 

- واما أن تردوا لنا الأميرة أمنريدس والأسرى من قومنا с‏ وتؤمنوننا على آرواحنا 
وأموالنا ومتاعنا » فنرد لکم رجالکم > ونخلى هواريس ۰ dis‏ وجوهنا شطر 
الصحراء التى جثنا منبا » تارکین لکم بلادکم » وبذلك ينتبى الصراع الذى استمر 
قرنین من الزمان . 

وسكت الرجل . فعرف اللك أنه بنتظر جوابه . ولم يكن الجواب حاضرا . فقال 
Југу‏ : 
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= هلا انتظرت حى са‏ برای ؟ . 
فقال الرسول : 
- كما تشاء Vel‏ الملك . فولای آمهلنی نهار الیوم . 


YA 


اجتمع اللك برجاله فى مقصورة السفينة الفرعونية » وقال لهم : 
- أشيروا على برایکم . 
MIS,‏ جمیعا » بغير تشاور ولا اتفاق » de‏ رای واحد . فقال حور : 
- مولای » ad‏ انتصرت على الرعاة فى مواقع كثيرة » وأقروا لك بالنصر « des‏ 
أنفسهم باهزية . فحوت بذلك آثار هزائمنا فى ماضینا الأسیت » وقتلت منهم خلقا 
كثيرا » فانتقمت لقتلى قومك . فلا لوم علينا » أن نشتری حياة ثلائين ألفا من 
رجالنا . ونوفر على أنفسنا ما لا يدعو إليه واجب е‏ ما دام буде‏ سيجلو عن بلادنا 
مغلوبا على أمره » ويتحرر وطننا إلى الأبد . 
وأيد القائدان ريب ومحب رای حور . UU,‏ احمس أبانا : 
— سنشترى حياة ثلاثين МИ‏ من الأسرى بالأميرة الأسيرة» وجاعة قليلة من الرعاة. 
واستمع الملك edd]‏ باهّام شديد » وقال : 
- نعم الرأى - ولكنى أرى أن يننظر رسل أبوفيس 38 أخرى » حتى لا يظن أننا 
أسرعنا فى الموافقة » لضعف أو تعب من الكفاح . 
وغادر الرجال السفينة » وخلا الملك إلى نفسه . وكان » رغم دواعى الابتباج € 
كثيبا 222 الصدر . لقد توج كفاحه بالفوز المبين» وجثا له عدوه الجبار. ومن 
الغد + يحمل أبوفيس متاعه » ويفرٌ إلى الصحراء التى جاء منها . فا Ju‏ لا يفرح 
ولا ببتبج ؟ أو ما بال فرحه ليس صافيا » وابتهاجه ليس كاملا ؟ لقد حلت الساعة 
الخطيرة » ساعة الوداع إلى الأبد . كان قبل هذه الساعة + يائسا حقا + ولكنها كانت 
هناك فى السفينة الصغيرة . bÚ‏ يفعل غدا » إذا رجع إلى лаб‏ طيبة ‹ وذهبت هی 
إلى بطن الصحراء المجهولة ؟ أيتركها تذهب دون نظرة وداع . وأجاب قلبه : لا . 
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وحطم قيود الکبریاء » وقام واقفا c‏ وفارق القصورة . واعذ زورقا إلى سفينة الأميرة 
الأسيرة » وهو یقول لنفسه : « مهيا يكن استقباشا فسأجد ما آقوله ... » وصعد إلى 
السفينة » ومضی إلى احدع . فحیاه اراس ۰ وفتحوا له . واجتاز الباب خافق 
الفؤاد c‏ فرای الأسيرة جالسة فى الصدر . فبدت الدهشة على محياها الجميل » فلم 
تكن تتوقع محيئه . وتفحصها احمس بنظرة عميقة » فوجدها جميلة كعهده با . 
فعض شفته ГА UU, с‏ : 

- أنعمى صباحا ЦЫ‏ الأميرة . 

فرفعت «JI‏ عينين لم تذهب \ше‏ الدهشة с‏ ولا تدری عاذا — . فقال ها 
ال ملك بصوت هادی : 

- أنت منذ اليوم طليقة أيتها الأميرة . 

فظهر على وجهها آنبا لا تفهم شيئا » فعاد يقول : 

ا الا kula s‏ اقول © زنك ميد الآن فرع l‏ 

فازدادت دهشتها » وقالت بلهفة : 

— صحيح ما تقول ؟ صحيح ما تقول ؟ . 

۱ ca am 

فاضاء وجهها » وتوزد clade‏ € ترددت هنيبة » وتساءلت : 

— ولکن كيف كان ذلك ؟ . 

- طبعا تتمنين أن يكون انتصار أبيك هو الذى رد إليك حريتك » ولكنها с‏ 
للأسف » هزيمته А‏ أنبت عبوديتك . 

فأمسكت لسانها » ولم تنبس بكلمة . فأخبرها باختصار ؛ با عرضه عليه رسول 
أبيها » وما ثم الاتفاق عليه . ثم قال : وعا قليل تذهبين إلى أبيك وترحلين معه . 
فبارك عليك . 

: احمس‎ ШШ وجمدت. اساریرها‎ V وجهها‎ ОБЕЈУ cus 

- هل حزنك للهزيمة أكبر من فرحك لحريتك ؟ . 

فقالت : 

- جدر بك ألا تشمت فى . سنفادر بلادرکم کراما W‏ عشنا فیها کراما . 
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: ظاهر‎ рж jene Jus 
لست اشمت بلك ايتها الأميرة . لقد ذقنا مرات المزيمة من قبل . ونشهد‎ ~ 
. بالشجاعة والبسالة‎ ۰ ФЫЙ لکم » بعد الحروب‎ 
: بارتیاح‎ c 
. شکرا لك اما اللك‎ - 
مرة » تکام بلهجة خالية من الغضب والکبریاء » فتأثر وقال فا‎ JM وسعها‎ 
: وهو يبتسم ابتسامة حزینه‎ 
. ملکا ایتبا الامبرة ؟‎ РАНЫ 
: فقالت وهی تغض بصرها‎ 
. لأنك ملك هذا الوادی دون شريك . آما أنا فلن أدعى أميرة بعد الیوم‎ - 
гоз JU, » فازداد تاثر الملك‎ 
. أيتها الأميرة » لقد خبرتم الحياة حلوها ومرها » ولايزال أمامكم الغد‎ - 
: فقالت بطمانينة عجيبة‎ 
. وسنلاق حظنا ببسالة‎ с نعم أمامنا الغد وراء سراب الصحراء المجهولة‎ - 
فى عينيها الصفاء والرقة » فتذ کر صاحبة‎ Ub » ساد الصمت » والتقت عيناهما‎ 
áp وكأنه يراها لأول‎ ОБЬ رحيق الودة‎ айыу » المقصورة التی انقذت حياته‎ 
: وجزع‎ дё بعد ذلك العهد الطويل » فزلزل فؤاده » وقال‎ 
أنك كنت‎ Ulo بذلك . ولكنى سأذكر‎ JU عا قليل يفرق بیننا البعد » ولن‎ - 
: وافتز ثغرها عن ابتسامة خفيفة » وقالت‎ «lese فلاح الحزن فى‎ 
الملك » أنت لا تعرف عنا إلا القليل . نحن قوم » الموت أحب إلى‎ № - 
ن اوا‎ рэ 
. لى منزلة عندك‎ ob الظن‎ de لم ارذ بك اطوان قط . ولكن‎ - 
: فقالت بصوت خافت‎ 
. لاسری وعدو ألى‎ "m < آن‎ О من‎ а 
. الب لا یعرف هذا النطق‎ 
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فلاذت بالصمت  Шу‏ تن de‏ قوله . وتمتمت بصوت خافت « لا آلومن 
إلا نفسى » . وبحركة فجائية + مدت يدها إلى وسادة فراشها . وأحرجت من تحتها 
العقد ذا القلب الزمردى € ووضعته حول عنقها بهدوء واستسلام : فارتی جانيها غير 
مالك » واحاط عنقها بذراعه , وضمها إلى صدره يحنون وعنف ۰ ولم تقاومه 
البتة » ولكنها قالت مزن : 

. فات الأوان‎ ad 

فاشتد ضغط ذراعيه حوها » JU,‏ بصوت متهدج : 

. كيف هان عليك أن تقول هذا ؟ كلا لن أدعك تذهبين‎ .. ۱ а 

فنظرت «dI‏ بعطف وإشفاق » وقالت له : 

. فاعل ؟‎ cul Bu, - 

- سأبقيك إلى جانی ؟ . 

- ألا تدری ما يقتضيه بقالى إلى جانبك » هل تضحی من أجلى بثلاثين ألف 
ды‏ من семя‏ وبأضعافهم من جنودك ؟ . 

اصغ إلى يااسفينيس » ودعنی اناديك بهذا الاسم العزیز . لیس بذ من الفراق 
سنفترق .. سنفترق .. فأنت لا ترضی التضحية بالأسری من قومك .. ولا أنا أرضى 
بتقتيل ألى وقومی .. فلیتحمل کل منا نصیبه من M‏ 

فنظر إليها بذهول Ú UU, с‏ برجاء : 

abis‏ ی لا تعجلی اليأس .. دعينى أطرق جمیع الأبواب » حتی باب 
ابيك .. فاذا یکون لو طلبت منه يدك ؟ . 

فابتسمت ابتسامة حزينة » وقالت وهی تمس يده برفق : 

is‏ را T‏ .. هل تظن al‏ يقبل أن يزوج ابنته من اللك الظفر الذی 
قهره وقضى عليه بالننى من البلاد التى ولد فيا وتربّم على عرشها ؟ آنا أعرّف منك 
بای .. فليس هناك فائدة ترجی .. ولیس لنا سوی الصبر . 

وأصغى J|‏ مذهولا . وبدا لعينيه كل شىء LU‏ فقال بغضب : 

— أصغر جندی من جنودی لا يهمل قلبه » ولا بسمح لأحد بأن پفرق بينه وبين 
من محب . 
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أنت ملك بامولای » واللوك اثقل اللاس واجبا . 

- اه ما اشقانی .. لقد احیتك Ка‏ اول لقاء À‏ سفینتی . 

فخفضت عينيها » وقالت بصدق وبساطة : 

_ طرق الحب قلی فى ذلك اليوم نفسه .. ولكنى ۸ | کتشفه إلا فها بعد .. ليلة 
أجبرك القائد رخ على مبارزته .. cus‏ ليلتى حائرة مضطربة .. 

:.. بدونك‎ ie کیف تکون‎ ТИИ 

- كبا تکون حياق بدونك یاأسفینیس . 

فضمها إلى صدره » وألصق خدها بخده .. 

وطرق کل سبل الفکر برجو حلا » فاعترضه اليأس والقهر .. واحس کل منهما 
أنه قد OL‏ أن ينفصلا .. ولکن لم يحرك أحدهما ساکنا » فلبثا کشیء واحد . 


۳۹ 


غادر احمس ALAS‏ الأسرة . تکاد لا تحمله قدماه . وکان ينظر إلى شىء فى 
کفه с‏ ويتمتم : « أهذا کل ما تبق لى من حى ؟ » وکانت سلسلة العقد الزمردی هی 
الق تبقت له من حبه ¿ç‏ اهدتبا إليه الاميرة تذ کارا » واحتفظت بالقلب لنفسها : 
ورکب اللك عجلته + ومضی إلى معسکر جيشه » واستقبله رجاله . وکان الحاجب 
حور محتلس a‏ نظرات قلقة مشفقة . 

ودعا اللك برسول ابوفیس  Us‏ له : 

- أيها الرسول с‏ كانت غایتی أن آحرر وطنى من سیطرتکم ۰ وهو مارضيتم 
به » فقد اخترت الحل السلمی حقنا للدماء . وستتبادل الأسری فى الحال . ونطوی 
هذه الصفحة السوداء فى تاريخ بلادی . 

فأحنى الرسول راسه ‏ وقال ؛ 

- نعم الرأى اما الملك . 

فقال احمس : 

الآن с‏ سأترككم لتتباحثوا معا فى تفاصيل التبادل والجلاء . 
۷۸ 





وقام املك С‏ فقام e‏ وقوفا » وانحنوا له إجلالا . فحياهم بيده وغادر 
المكان. 
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فى مساء ذلك الیوم » تم تبادل الأسرى . ففتح باب من أبواب هواریس с‏ 
وخرجت منه جاعات الأسری сок ла‏ رجالا ونساء . وكان يبتفون للیکهم 
مسرورین . وذهب الأسرى الرعاة » وعلى راسهم ам‏ امنریدس c‏ ال МИ‏ 
سکون ووجوم . 

وف غداة اليوم التالى » بكر أحمس وحاشیته إلى هضبة قريبة تشرف على آبواب 
هواریس الشرقية » لیشهدوا خروج الرعاة من اخر مدينة مصرية . وکانوا لا يخفون 
ee‏ وابتهاجهم . XUI Об,‏ حب بقول : 

- عا قليل » di‏ حجاب أبوفيس عفاتیح هواریس لیسلموها إلى جلالة الملك с‏ 

. سلمت مفاتیح طيبة إلى آبوفیس قبل أحد عشر عاما‎ W 

وجاء الحجاب (S‏ قال القائد محب » وقدموا إلى اجس صندوقا من خحشب 
الأبنوس » رصت به مفاتيح هواریس . فتسلمه اللك واعطاه حاجبه حور . ورد 
تحية الرجال الذین عادوا من حيث توا » فى سکون وصمت . 

ثم فتحت الأبواب الشرقية على مصاریعها . وبرزت اول جاعات الرعاة 
الخارجين » وکانت من الفرسان المدججين بالسلاح + جعلهم ابوفیس ف القدمة ‏ 
لاستطلاع الطريق احهول . وتبعتها جاعات النساء والاطفال Оза‏ ظهور QUI‏ 
والحمير» وبعضهن بحملن gold d‏ . واستغرق خروجهن ساعات طويلة . € بدا 
رکب عظم  kha‏ به الفرسان من رجال ارس ۰ تتبعه عربات RSS‏ نجرها 
الثيران . إنه رکب أبوفيس وال بيته . فخفق قلب احمس لراه . وقاوم دمعة حارة . 
وتساءل : ثری فى أى OI‏ هی ؟ وهل تحاول البحث عنه کا يحاول ؟ وهل تذ کره 
هثل ما يذكرها به ؟ وهل تکتم دمعها کا یکتم tao‏ وتابع الرکب بناظریه . 
ومازال یتبعه ببصره وفژاده» وحوم حوله بروحه » حتى غيبه الافق: وابتلعه الغیب . 


۷۹ 





استیقظ اللك de‏ صوت حور » وهو يقول : 

_ ف هذه الساعة الخالدة . تسعد روح ملیکنا سیکنزع وبطلنا ad‏ کاموس . 
ویکلل eus‏ طيبة -التى У‏ اليأس - بالفوز المبين . 

دخل جيش „з‏ هواريس الجبارة » واحتل اسوارها المنيعة . وامر احمس 
أن يصلى الیش صلاة جامعة للرب امون . 

تم دعا اجيم رجاله ال الاجمّاع dU, са‏ شم : 

- اليوم تنتهی ارب . ولكن الكفاح لم ш,‏ . فالسلام أشد حاجة من الحرب 
إلى يقظة النفوس وقوة العزام . فهيا معا لنبعث مصر بعثا جديدا . 

وبعد أن اختار لأعوانه مواقعهم الجديدة فى معركة السلام » قال لحم : 

والآن عودوا إلى طيبة عاصمة ملكنا б‏ ليؤدى كل منکم واجبه الحدید ف 
موقعه الجديد . 

فتساءل حور قلقا : 

- ألا يعود فرعون على رأس جيشه إلى طيبة . 

فقال أحمس ۰ وهو يهم DU‏ 

- بل ستقلع d‏ سفينتى إلى الجنوب » لأزف بشرى النصر إلى أسرق ۰ ثم أعود 
معها إلى طيبة » فندخلها جميعا + كا تركناها جميعا ... 
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اقلعت السفينة الفرعونية . وکان احمس ملازما القصورة с‏ بنظر إلى الأفق البعید 
بوجه جامد وعینین غارقتین فى الحزن والأمی . واستغرقت الرحلة أياما . ثم لاحت 
دابور الصغيرة » وکانت الأسرة الفرعونية قد انتقلت Md]‏ لتکون قريبة من الحدود › 
ш)‏ اخبار القتال فى مدّة ЈИ‏ من قبل . 

ورسا الأسطول على شاطئ المدينة عند الأصيل . وغادره اللك وحرسه » وهرع 
ecl]‏ جمع من النوبیون . 

ساروا بين يديه إلى دار الحاكم رءوم . وفوجی الحاكم والأسرة الفرعونية 
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بوصوله . وعقدت الدهشة والفرحة (ee‏ وصاح الجميع صيحة البيجة والسرور 
وهرعوا إليه . وکانت اسبقهم الملكة الصغيرة نیفرتاری . فقيّل خدیها وجبينها + ثم 
اما الک سکرس ادو Els‏ مها إلى هلو وأسلم aix de Њ‏ 
ОБЕ‏ . وكانت جدته الملكة أحوتى تنتظر دورها . فدنا منبا . وقبل يدا وجبينها . 

وأخيرا رای توتيشيرى .. كبيرة القوم وأعزهم ۰ فخفق قلبه . وأحاطها بذراعيه 
وهو يقول : 

- أماه وام الجميع . 

فلشمته بشفتیها النحيلتين » وقالت وهی ترفع إليه عينيها : 

ез -‏ انظر صورة سيكنترع .. الحية . 

فقال احمس : 

- اخترت أن أكون أنا الرسول الذى يبشرك بالفوز العظم ياأماه . جیشنا الباسل 
حقق النصر البین » وهزم ابوفیس وقومه . وطردهم إلى الصحراء الى جاءوا منها с‏ 
وحرر مصر جمیعها . 

: وجه توتیشیری » وقالت بفرح‎ Jie 

- الیوم ينتبى أسرنا ونعود إلى طيبة » واجد حفیدی على عرش سیکننرع يعيد 
عهد امنمحیت „Я‏ 

وجاعت وصيفة الملكة تحمل ول العهد بين ذراعيها » فرفعه الملك بين يديه . 
من فه حت النصقت به شفتاه» وابتسم امنحتب لأبيهء وعابثه بيديه الصغيرتين. 

ثم cles‏ الأسرة الفرعونية القصر تشملها السعادة والطمأنينة - وخلوا إلى 
أنفسهم يتسامرون ويتذا كرون أيامهم : 
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حمل اجنود متاع الأسرة إلى السفينة الفرعونية . وانتقل الملك والأسرة إليها . 
وخرج لوداعهم الا کم رءوم وأعضاء حكومته وأهل دابور جميعا . وقبل أن تقلع 
AN‏ 





- الحاكم الأمين + أوصيك خيرا بالنوبة واهل النوبة . فالنوبة كانت مهجرنا 
де‏ ضاقت بنا الدنيا » ووطننا عندما لم يكن لنا وطن ۰ وقاعدة سلاحنا وجنودنا 
عندما دعا الداعى إلى الكفاح . فلا تنس فضلها » ولتکن X^‏ اليوم „ал‏ الجنوب . 

ثم أقلعت السفينة » تشق طريقها نحو الشمال » وتحمل قوما تيفو نفوسهم إلى 
лал‏ واهلها . وبلغت السفينة حدود مصر بعد رحلة قصيرة . فاستقبلت استقبالا 
رائعا + وخرج Је) ll]‏ الجنوب يتقدمهم الحاكم شاو. وأحاطت le‏ زوارق 
الأهالى يبنئون ويبتفون ۰ وصعد إلى سطحها شاو وكهنة بيجة وعمد القرى وشيوخ 
ЖИ‏ » ينحنون للملك ويحيون . ثم انحدرت السفينة إلى الشمال » يستقبلها الأهلون 
على الشواطئ » وتطوف بها القوارب + ويصعد إلى سطحها عند كل بلدة الحكام 
والقضاة والعمد والأعيان . 

واصلت السفينة سيرها أياما » =¿ لاحت فى الأفق البعيد اسوار طيبة العالية > 
وأبوابها الضخمة + وجلالها الخالد . وكان الوقت عند طلوع الفجر . فهرعت الأسرة 
من pel‏ ال مقدمة السفينة » يتجى فى نظرهم الشوق والحنين » وتفیض ecl‏ 
بدموع الفرح e "eur‏ شفاههم فق صوت خافت «١‏ طيبة .. طيبة » . 

أخذت السفينة تقترب من جنوب طيبة . فاستطاعوا أن يروا جموعا من الجنود 
وکبار القوم » ینتظرون على الشاطی . 

رست السفينة » وادی الجنود التحية العسكزية Ú‏ . وصعد إلى سطحها رجال 
طيبة » Џез‏ راسهم رئيس الوزراء حور » ومعهم کاهن طاعن فى السن يتوكأ de‏ 
عصاه + ویثی منحن القامة ويحطى ثقيلة . 

jl‏ حور كلمة АЯ‏ « حرر مصر وخلص طيبة وقاهر الرعاة .. فرعون مصر وسيد 
الجنوب والشمال » . ثم اشار إلى الکاهن الیل » وقال : 

- ائذن لى يامولاى » أن آقدم إلى جلالتك نوفرامون الکاهن ду MI‏ معبد امون . 

فنظر إليه احمس باهتام » ومد له يده مبتسما + وقال باحترام : 

- يسرفى أن أراك أا الکاهن الا ОЛУ‏ 

: الکاهن يده » وقال‎ В 

- كنت یامولای قد اليت على نفسی ألا ابرح حجرتی » مادام فى مصر رجل من 
AY‏ 





الرعاة الذین اذلوا طيبة » وقتلوا سيدها الجيد واهملت نفسی . وقنعت من الدنیا 
بلقهات وجرعات من الاء القراح . ومازلت > قيض الله لصر ابنه احمس › 
فحمل على عدونا . وهزمه » وطرده من بلادنا » فأطلقت سراح نفسی لأستقبل 
الملك A‏ وادعو له . 

فابتسم الملك له . Ui,‏ حور لولاه : 

- طيبة تنتظر مولاها + والجيش مصطف ف الطرق . ولکن لکاهن امون الا كبر 
رجاء . 

: ese did 

— وما رجاء کاهننا الأكبر؟ . 

فقال الکاهن باحترام : 

- أن یتفضل مولای بزيارة معبد امون + قبل أن يذهب إلى القصر الفرعونی . 

فأجاب خسن еа,‏ 

JS -‏ السرور والسعادة . 
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غادر احمس السفينة » تتبعه الملكات ورجال «И‏ . وصعد إلى هودج 
جمیل » واعتلت اللکات هوادجهن . وسارت ف الأمام فرقة من الحرس الملكى с‏ 
وف تلف عجلات الحاشية تتبعها فرقة أخرى من الحرس اللکی . واتجه الموكب نحو 
باب طيبة الجنولى. وكان مزينا بالأعلام والزهور؛ یصطف على جانبيه الجنود الأشداء. 

اجتازت М‏ الفرعونية باب المديئة . ونفخ الحراس فوق الأسوار d‏ 
الابواق c‏ وتساقطت على الداخلین الزهور والرياحين . 

وضج الجو بالمتاف الصاعد من القلوب .. وافتتن الناسئ برؤية الأم المقدسة فى 
مهابة الشيخوخة + وحفيدها الباسل فى عنفوان الشباب . وشق الموكب طريقه Vis‏ 
يخوض بحرا من البشر . | 

وعلی باب العبد » استقبل كهنة امون اللك واسرته . وساروا بين يديه اف oc‏ 
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Cus). cue vidas Т‏ القرابين على الذیح » وانشد الكهنة نشيد الرب بأصوات 
عذبة رخيمة . e‏ قال الکاهن الأكبر للملك : 

- مولای » استأذنك فى الذهاب إلى قدس الأقداس + لأحضر آشیاء E‏ تهم 
جلالتکم . 

أذن له الملك . ومضی الرجل ومعه نفر من الكهنة . وغابوا قليلا . ثم عاد 
الکاهن یتبعه الكهنة » يحملون تابونا وعرشا وصندوقا من الذهب c‏ وضعوها جمیعا 
آمام الاسرة الفرعونية باحترام واجلال . وتقدم نوفرامون » ووقف امام احمس ,2 
JU,‏ بصوت ساحر نفاذ : 

- مولای» هذه امن مخلفات المملكة القدسة. عهد بها إلى» منذ اثنى عشر عاماء 
القائد الباسل الخالد الذكر بيبى» لتكون فى مأمن من أن تصل إليها يد العدو الحشع . 

اما التابوت » فهو تابوت الملك الشهيد سیکننرع » حفظ جثته المحنطة » التى 
اشتملت على جروح بالغة » کل جرح منها يسجل صفحة خالدة للبسالة والتضحية . 

أما العرش + فهو عرشه ¿A‏ وأعلن عليه كلمة طيبة الأبية » واثر أهوال 
الکفاح على ذل السلامة . | 

ul‏ هذا الصندوق الذهبى + فیحتوی على تاج مصر الزدوج » تاج تمایوس آخر 
ملوکنا الذين جكموا مصر التحدة . وکنت آهدیته لسیکننرع وهو خارج لقتال 
E‏ . فخاض غار العرکة وهو على راسه الكريم ‹ ودافع عنه الدفاع الذی يعرفه 
الجميع . 

هذه يامولاى ودائع بيى المقدسة » أحمد الرب أن مد فى عمرى حتى ‏ رددتها 
إلى اصحامپا . داموا للمجد ؛ ودام لهم . 

وتحولت e EN‏ إلى التابوت с‏ ودنا الملك “ы‏ منه واحاطوا به . 
واحست توتیشیری с‏ لاول مرة » بالضعف والتخاذل واستندت إلى ذراع الملك « 
وقد تساقطت دموعها . فأشفق حور عليها » وقال لنوفرامون : 

- آیها الکاهن الا کب » احتفظ بهذا التابوت Ó‏ قدس الأقداس » حتی يودع فى 
مقبرته » باحتفال مهيب يليق بصاحبه . 

فاستأذن الکاهن مولاه » وأمر رجاله برفع التابوت إلى مثوى الرب العبود . 
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وفتح الکاهن الصندوق с‏ وأخرج منه تاج مصر المزدوج . ودنا من اح 
إجلال » وتوج به راسه . فهتف القوم جمیعا : «عاش فرعون مصر » . 

تم صلى الجميع للرب القدس صلاة الشکر والحمد أن Co‏ هم الفوز + وردهم 
إلى وطنهم ظافرین . 
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جاء المساء وخم الليل وطيبة لاتنام . وظلت ساهرة ترتفع المشاعل فى طرقاتها 
وضواحيها » ومجتمع الناس فى ميادينها ينشدون ويهتفون . 

1 يوات النوم أحمس فى تلك الليلة » رغم ما به من تعب وإجهاد . فخرج إلى 
لشرفة المطلة على حديقة القصر. وجلس على اريكة وثيرة فى ضوء مصباح خافت . 
رسبحت روحه فى الظلام حوله . وكانت أنامله تعبث بسلسلة ذهبية بحنو وإشفاق › 
نظر إليها بين الفينة والفنية » كأنه يستمد منها أفكاره وأحلامه . 

لحقت به على غير انتظار » الملكة الشابة نيفرتارى . وكان الفرح يبعد النوم عن 
عينيها . وظنت أن زوجها فى مثل سرورها . فجلست إلى جانبه مبتهجة منشرحة 
لصدر. وتحول الملك إليها مبتسما , فوقع بصرها على السلسلة فى كفه. فتناولتها 
دهشة с‏ وقالت : 

— هذا عقد؟ ما اجمله .. ولكنه ناقص .. 

: اشتات فكره‎ (E وهو‎ d 

Ба сш Ms udis 

- وااسفاه .. واين ضاع ؟ . 

У =‏ أدرى .. ولكنه ضاع. على غير إرادف . 

فنظرت إليه عودة وسالته : 

- أكنت تنوى أن تبديه إلى . 

me кућа لك ما‎ 5 jl — 

- فكيف إذن تأسف عليه ؟ . 
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Converted by Tiff Combine 








: نفسه . لکی رج صوته طبيعيا ماد‎ ме وهو‎ + Ја 
» الکفاح الأولى .. حين خرجت متخفیا فى یاب التجار‎ i كرق‎ 41 - 
. مسمیا نفسی اسفیلپس . فكان هذا العقد بين ما اعرضه على الناس للشراء‎ 
TP .. فیاللذ کری الجميلة .. نیفرتاری ۰ آود أن تنادینی أسفينيس‎ 
. واحب عهده » واحب من به‎ 
ЖШ والحنين . فابتسمت‎ АЙ ليخن ما ارتسم عليه من‎ ç وادار الملك وجهه‎ 
بسرور . ولاحت منها نظرة إلى الامام » فرات على البعد ضوء مشعل بتحرك فى‎ 
: بط ء » فقالت وهی تشیر بيدها‎ 
. انظر إلى هذا المشعل‎ - 
: فنظر احمس إلى حيث تشير » ثم قال‎ 
.. من الحديقة‎ ыў هذا مشعل فى قارب يسبح‎ - 
dal صاحب القارب قد تعمد أن يقترب من حديقة القصر . ليسمع‎ Об» 
. وحده بعد أن حيتهم طيبة جميعها‎ ea + буе القادمون جال‎ 
بالسمع . فأنصت أحمس ونيفرتارى . وكانت الملكة‎ А وكان صوته جميلا‎ 
تنظر إلى ضوء المشعل بعطف وحنان . وكان الملك ينظر إلى مابين قدميه بعينين شه‎ 
. تنوح » فى قلبه الذكريات‎ с مغمضتين‎ 
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2 ۱۱ کناب 


© شرفت دار الشروق ۰ وحصلت من الکاتب الكبير الاستاذ — 
محفوظ ۰ على > اصدار أعاله الأدبية للأطفال . 

© ورأينا أن بدا بروآبانه التاريخية > لتعرف منها اجبالنا الحديدة مسيرة 
تارجهم > وماصنعه الأجداد من حضارة سبقت کل الحضارات . 
e‏ وقد أصدرنا 

الکتاب الأول .. بعنوان « عجائب الأقدار» 

والکتاب Ој .. ail‏ « کفاح طينة ( 


| E ونصدر هذا الکتاب .. بعنوات « کفاح‎ e 


وهو ذروة اللحمة الصرية الخالدة عبر التاریخ .. والتی بدات d‏ 
كفاح طيبة . 


© وكا التزمنا.. قمنا بتيسير الرواية وتبسيطها . وتقديمها وفق 
المتطلبات التربوية والفنية . مع الحرص على أن تظل بنفس (y‏ 
وأحدائها وشخصياتها .. وإلى حد كبيرء بنفس لغتها وأسلويها .. الأمر 
الذى ja‏ الرواية » بصيغتها coda‏ يقرؤها الناشتون بفهم تام 
ويستمتعون باحدائها كاملة ٠‏ ويسعدون انهم تجاوزوا قراءة القصة .. 
إلى قراءة الرواية . 


© وإذا كانت даб)‏ القراءة عاليا . لكاتبنا الکب قد اتسعت 
وتضاعفت بعد حصوله على جائزة نوبل العالمية للأدب с‏ وأصبحت 
اعاله تترجم إلى كل لغات العال .. 

فإن دار الشروق يسعدها ان يسهم مشروعها هذا . فى أن نتسع 
رقعة القراءة عربيا . لکاتبنا الكبير ‏ وتمتد لتشمل القاعدة العريضة من 
Шш!‏ الجديدة .. ذخيرتنا وعدتنا للمستقبل . 
diy‏ ولی التوفيق › 


ربوم 


—— 


